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نشهد في العقود الأخيرة مزيداً من الاهتمام بدراسة مختلف جوانب التاريخ 
العربي الفلسطيني» بما في ذلك الحياة الثقافية التي انبعثت منذ القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين. 

لكن ثمة زوايا لم تسلط عليها الأضواءء بل تتكاثف العتمة التي تلفها كلما 
تطاول الزمن فيعسر الوصول إلى المصادر» وبالتالي قد تنطمس معالم تلك الجوانب 
من الصورة العامة. 

شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر اهتمام عدد من الدول الأجنبية بإنشاء 
مدارس في فلسطين ولبنان وسورية في ظل الحكم العثماني لهذه البلاد. أمّا الحوافز 
فالحديث عنها مقبل بعد حين. إلا إنه مهما يكن من أمر فقد كان لتلك «الحملة» 
موقعها وآثارها في المسيرة الثقافية والتاريخية. 

اما الجهد الروسي في هذا المضمار فكان» على الرغم من تأخره عن جهود 
الآخرين» متميزا بإنشاء شبكة من المدارس في الجليل وبيت جالا وكثير من المواقع 
في لبنان وسورية» بلغت ٠٠١‏ مدرسة سنة ١١۱۹ء‏ تضم ٠١,٠٠١‏ طالب وطالبةء 
وبرزت منها دار للمعلمين في الناصرة ودار للمعلمات في بيت جالا. وكان هناك 
خطط لإقامة كلية أو جامعة في سورية» كما يقول هوبود» لكن نشوب الحرب 
العالمية الأولى أوقف ذلك كله. 

وننظر إلى مجرى الحياة الثقافية فنرى أن أول من أنشاً الصحافة الأدبية في 
فلسطين كان من خريجي دار المعلمين في الناصرة (السّينار)ء بينما أنشأً آخرون 
صقا ومجلات في مصر وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية» وكان منهم طلائع كاب 
الرواية والقصة القصيرة في فلسطين» فضلا عن ترجمة الروايات الروسية. 

من ناحية آشوی نجد أن نصف أعضاء الرابطة القلمية› التي آؤبڅ :ورا اما 
في بعث الأدب العربي الحديث» كان من خريجي السمنارء أو من خريجي المدارس 
الروسية الأخرى. 

لذلك سعيت للتعرف إلى حقيقة ما كان في تلك المدارس» وفي ذلك المعهد 


۱ 


الذي شع في الناصرة ۲۸ سنة .)۱۹١٤ - ۱۸۸١(‏ وحاولت أن أجمع بين 
التفصيلات المادية اليومية وبين التقويم لدور هذا المعهد والإنتاج الأدبي لخريجيه. 

ضمدت ار إلى جح كل اا لد علاقة بالسجحاز وريج قكانق الع 
لسر الس العثور على المصادر والمواد. واقتضى المسعى القيام بزيارات لبيوت 
توسمت أن أجد فيها كتباً أو مجلات أو آثاراً أت مما يتصل بالموضوع . رکد 
آشنبه بالصياد الذي يعود في بعض الأحيان ببعضص الغنائم» وفي أحيان اکر اساق 
إلى امان مي اول اشرو ال اكا قليلة» فأصل إلى البقيعة» أو بيت جالاء وأعود 
ببعض أسماء الخريجين»› أو بصورة شهادة خريج من السمنار. وتفرع البحث من 
الناصرة إلى حيفا ويافا والرامة والبقيعةء > بل إلى القاهرة حيث بحثت عن آثار سليم 
قبجين.. اراقفقى الاس اتصالات: واستفمارات» وتطفة على الناس في بيوتهم 
والطلب إليهم أن يبحثوا بين الأوراق القديمة والكتب التي وجدت طريقها إلى «علة) 
البيت» وفي بعض الأحيان كنت أصل بعد فوات الأوان؛ فالجيل الجديد من الأحفاد 
كان تخلص من الأوراقء ومن الكتب التي أولمت عليها عثة الورق. 

وقد عممت اهتمامي بمختلف الوسائلء سواء بالنشرء أو بالمحاضرات التي 
كنت آلقيهاء أو عن طريق أصدقائي وطلابي. ولذلك وجدت بعض الغيورين على 
إحياء هذا التراث يتصل بي ليطلعني على عناوين يمكن أن أجد فيها بعض المصادر. 
ويكون السفر» وتكون العودة بمجلد من مجلة «النفائس العصرية»» أو بمجلد من 
مجلة «الإخاء»» أو من دون شيء. 

وفمت بمقابلة بعض من تخرج من السينار كالأستاذ المرحوم خليل جدعون من 
الناصرة (وهو خريح آخر فوج سنة )۱١۹١١‏ وسجلت حديثه» والأستاذ المرحوم جميل 
سب الخوري» الذي كانت له صلة ببعض الخريجين كخليل بيدس وإسكندر الخوري 
وسليم قبعين» كما قمت بمقابلة بعض من لهنّ معرفة بخريجات دار المعلمات 
الروسية في بيت جالا. 

في بعض الأحيان كنت أقوم بعملية تمشيط للمجلات التي صدرت في أواخر 
القرن الج عشر ومطلع القرن العشرين (علاوة على المجلات التي أصدرها خريجو 
السستاز) لعلي أظفر بشيء ء من كتابات خريجي السّمنار» أو بإشارة إلى مۇلفاتهم› 
فاستعرضت بصورة خاصة مجلات «الهلال» و«المقتطف» و«(الحسناء» و«المورد 
الصافي» . 

ونتيجة هذا السعي استطعت أن أجمع عدداً من المصادر المهمةء إذ عثرت 
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على مفكرة الأستاذ إسكندر جبرائيل كزماء مدير السّمِنار» وكان دون فيها كثيراً من 
التفصيلات عن السنوات ۱۸۹١‏ - ۱۸۹۸ء بما في ذلك جدول الدروس» وأسماء 
الطلاب وعلاماتهم» وملاحظات عن النشاط الثقافي للدار» وجولاته التفتيشية على 
المدارس الروسية في الجليل . وحصلت على مجلدات «النفائس العصرية» للسنوات 
۱۹١١ - ۸‏ (أمّا مجلدات ما بعد الحرب العالمية الأولى فوجدتها في المكتبة 
القومية فى القدس). واجتمعت لدىّ أكثرية مجلدات مجلة «الإخاء»» كما حصلت 
قلی دد بن زات رجي الان ااا يکن مقا ۷ ررك فووا وري 
بها من خلال «باب التقريظ» آو عرض الكتب في مختلف المجلات والصحف). 

اكتشفت بعد أعوام وثيقة مهمة» هي عبارة عن كتاب بالروسية في جزأين» عنوان 
الجزء الأول «المؤسسات التعليمية والطبية التابعة للجمعية الإمبراطورية الفلسطينية في 
سورية وفلسطين»» تأليف ن.م. آنيتشكوفا» عضو مجلس الجمعية. وهو تقرير عن 
جولة تفتيشية في هذه الموسسات» ووجصقف دقيق لزيارة كل موسسة ومكرسة: أا 
الجزء الثاني فعنوانه «المؤسسات التعليمية في الجليل». وفي الكتاب مجموعة من 
الصور الفوتوغرافية للطلاب والمباني» وقد تم إدراج بعضها في الملحق رقم ۳. 

وعلى هذاء فإن الجانب الأول» وهو جانب اكتشاف المصادر وجمعها (وفي 

بعض الأحيان إنقاذها)» استغرق كثيراً من الجهد والزمن والتمحيص» وآمل بان يكون 
في الجهد المبذول في هذا المجال مساهمة متواضعة في تسجيل وتأريخ ناحية لم 
تحظ بعد بالاهتمام الكافي . 

اما الجانب الثاني للدراسة فينطوي على شقين 

أ) محاولة إنشاء صورة متكاملة من التفصيلات المتوفرة» للاطلاع على مساهمة 
خريجي السختاز في مختلف ميادين النهضة الأدبية› كالتربية والتعليم» والصحافة»› 
والترجمة» والإنتاج الأصيل. 

ب) محاولة تقويم هذه المساهمات في المجالات المذكورة» بشكل موضوعي 
ونسبي ؟ أعني رؤية تلك المساهمات في الأوضاع الزمنية العينية لمسيرة النهضة 
آنذاك. وقد اعتمدت دراسة سابقة لي في هذا المضمار. 

ولاقتصار هذه الدراسة على الدور الفلسطيني فإني لم أعالج دور خريجي 
السّمنار من المهجريين إلا بمقدار ما للإشارة إلى دور هؤلاء من فائدة في تحديد 
الإطار العام والسمات الرئيسية لكل من السّمنار والمعاهد الروسية ومساهماتها. ولذلك 
لم اچ في دور ميخائيل نعيمه ونسيب عريضة وعبد المسيح حداد وندرة حداد 
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(وهم من أبرز أعضاء الرابطة القلمية في المهجر). 

من ناحية أخرى» لم أتعرض للآثار الشعرية لهؤلاء الخريجين» فلم أتوقف عند 
الإنتاج الشعري لإسكندر الخوري البيتجالي» والذي يحتاج إلى التفات خاص لأن له 
موقعه في المسيرة العامة للنهضة الأدبية في فلسطين» كما لم أشر بالتفصيل إلى آثار 
الاخرين» ويندى أن كثيرين منهم عالجوا كتابة الشعرء إذ أرى أن المساهمة الرئيسية 
لخريجي السّينار في بلدنا كانت في ميدان النثر» في الصحافة والأدب الروائىء 
المترجم والأصيل. 

شیا ١‏ بد من تقدم الشکر إلى کين انوا قدمرا لى الساغدي سوا 
بالمواد أو المعلومات التي توفرت عندهم. وأخص بالد کر السيدة نجاة خورى 
رضوان» حفيدة إسكندر كزماء والسيد نصر عودة وأهل بيته» حيث اطلعت على ا 
بقي من كتب البروفسور كلثوم عودة فاسيليفاء والسيد نصار نصار الذي أطلعنى على 
ما بقي لدیه من مجلات من آثار والده المرحوم آيوب نصار» والأستاذة ارلا 
سليمان» ابنة المرحوم خليل سليمان خريج السينار» لما اطلعت عليه عندها من 
مجلات» وأآبناء المرحوم أمين جرجورة» وأقارب المرحومين عودة ويونس الحلاقء 
وکثیرین غیرهم . 

حيفا 


آیار/ مايو - 


۹ کہ و و 
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أولا 

امتد الحكم العثماني على الشرق العربي أربعة قرون» من سنة ٠١١١‏ حتى سنة 
۸ 

وقد بلغت الإمبراطورية العشمانية في القرن التاسع عشر حالا شديدة من 
الضعف» حتى أطلق عليها ساسة الغرب اسم «الرجل المريض» الذي كانوا يترقبون 
هلاكه واقتسام ميراثه. وشهد هذا القرن صراعاً عنيفاً بين الدول الغربية الطامحة إلى 
ذلك الميراث» كما عرف أشكالا من التحالف بين بعض تلك الدول وتركياء إذ كان 
لكل موقف ثمن من الامتيازات . فبعد تدخل الأسطول البريطاني ضد وجود إبراهيم 
باشا في بلاد الشام سنة ۱۸٤١‏ كانت معاهدة لندن» وبعد مساندة بريطانيا وفرنسا 
لتركيا ضد روسيا في حرب القرم )۱۸١١ - ۱۸٠۳(‏ كانت اتفاقية باريس التي أعطت 
تلك الدول مزيدأً من الامتيازات في الساحة العثمانية. 

أمّا ألمانيا فحالفت الإمبراطورية العثمانية وتوطدت بينهما العلاقات الاقتصادية 
اسا قوت راف ارما آردادت الیاقات ارما سن ركا والدول الأورة 
الأخرى كلما توثقت علاقاتها مع ألمانيا.»“ وتؤّجت هذه العلاقات بزيارتين قام 
بهما غليوم للإمبراطورية العثمانية. «ولم يكن هدف زيارة غليوم للشرق حماية 
البروتستانت في الأراضي المقدسة ولا مجرد مجاملة صديقه عبد الحميدء وإنما اتفق 
وجوده في إستنبول مع منح امتياز مرفاً حيدر باشا إلى شركة الخطوط الحديدية 
الأناشولة الألمانة " 

علاوة على ذلك» وجد السلاطين العثمانيون أنفسهم يغرقون في الديون 
ويمدون أيديهم إلى الغرب منذ سنة ٠۸١٤‏ للحصول على القروض» ثم زادت تلك 
القروض وتقاقمت حتى وضلت إلى ۳٠١‏ مليارات فرنك سثة ۱۸0۷ قاضطر 
السلطان» في تلك السنةء إلى إعلان الإفلاس وإخضاع اقتصاد البلاد إِ «إدارة الديْن 
الحثمات .۲“ 

وقد شهدت تركيا فيما بين سنة ۱۸۳۹ وسنة ۱۸۷۸ تحولات مهمة أطلق عليها 


اسم الثنظيمات. وهي حجحملة من اللإصلاحات اتخذت کن ثلاث مراحل «أعلن 
السلاطين فيها التزامهم اتباع سياسة جديدة تضع الأسس لتحديث نظام الحكم 
والإدارة» وتضع قواعد جديدة للعلاقة بين أجهزة الدولة والسكان »<° 

في نة المرحلة ازداد النفوذ السياسي الأوروبي في بالاد الشام واتسع النشاطظط 
باسم ((حماية المسيحبة) . 


انا 

طالما لبست السياسة قناع الدين. 

باش لدی شت جروت وباسمه كان التدخل في شؤون لا تمت له بصلة. 
ولعل أكثر الأمثلة دموية ما سمي الحروب الصليبيةء التي تعاقبت مدا وجزراً منذ 
القرن الحادي عشر الميلادي إلى القرن الثالث عشر الميلادي. 

يقول فيليب حتي: «وجدير بالذكر آن ليس كل الذين حملوا شارة الصليب 
فعلوا ذلك عن دوافع روحية فقد كان عدد من زعمائهم ومنهم بوهمند قد قصدوا 
بحركتهم هذه أن يفتتحوا أراضي جديدة لهم يرفعون عليها. آمَا تجار بيزا 
والبندقية وجنوى فقد كان رائدهم خدمة مصالحهم التجارية 

وقد رأينا في تلك الحروب كيف يتقاطع الف خد ال ن الت 
كما حدث في الهدنة التي عقدها الملك الكامل مع الإمبراطور فردريك الثاني سنة 
۹ وقطع لفردريك غهدا على نفسه في نه سیساعده على أعدائه وأكثرهم 
من الأيوبيين .»“ 

اما في القرن التاسع عر اکر أن الدول الغربية» التي لبست قناع «حماية 
المسيحرة» في هذه البلاد» عقدت تحالفات وشارکت في مناورات تناقض ادعاءهاء» 
وتؤكد الرؤية الجذرية لمصالحها الاستعمارية. . وليس هنا مجال تفصيل تلك المواقف› 
وقد تكفي الإشارة إلى بعضهاء مثل تدخل الأسطول البريطاني سنة ۱۸٤١‏ دعماً 
لتركيا ضد إبراهيم باشا وما تلا ذلك من امتیازات حظیت بها بریطانيا وغيرها في 
معاهدة لندن» مع العلم بأن عهد إبراهيم باشا اتسم بإلغاء كثير من القيود التي عانى 
جرّاءها المسيحيون . ويقول بازيلي عن هذا العهد «. إنه لأمر لم يعهد له نظير في 


الإمبراطورية العثمانية أن يمنح نیون الحرية لتجديد معابدهم وآديرتهم في کل 
مکان» وحتی لبناء الجديد منها . 0 


ثم ما كان من تحالفات في حرب القرم )۱۸١١ - 1۸٥۳(‏ التي نشبت بين 
روسيا وتركيا بشأن ترتيبات في كنيسة القيامة في القدس وكنيسة المهد في بيت لحم. 
فقد حظيت تركيا بدعم بریطانيا عسکريا وساندتها في ذلك فرنسا. ثم کان مؤتمر 
باریس سکة ۱۸6١‏ الق اظ دول آوروبا كيرا من الأمجازات. 
قد يخيل للبعض أن الإرساليات التبشيرية الأوروبية هي التي حملت المسيحية 
إلى العرت في الديار المقدسة. وقد لقيت مَنْ حَمَل هذا الوهمء ولذلك نذکر ببعض 
الحقائق على سبيل الإشارة فحسب : 
يقول الكاهن رفیق فرح : «كان العرب أول من اعتنق الإيمان المسيحي في 
تاريخ الشعوب وأظهروا في القرون الأولى نشاطاً فكرياً كبيرأً في القضايا اللاهوتية› 
فکان بینهم شهداء وقديسون ورهبان ونسّاك ومفكرون وعلماء وأدباء اشتركوا في 
المجامع الكنسية السكزكة.“ 
ومعلوم أن بعض القبائل النصرانية أنشاًء قبل مجيء الإسلام» ممالك وإمارات. 
فأقامت قبائل الأباجرة مملكة إديسا (الرها أو أورفا)» وقامت مملكة المناذرة اللخميين 
فى الحيرة» ومملكة الخساسنة في الشام. ونذكر من الشعراء عدي بن زيد والأخطل 
العغلبي وغيرهماء ومن العلماء والأطباء حنين بن إسحق وابن ماسويه» على سبيل 
المثال لا الحصر. ا ذروة اللاهوت العربي المسيحي في شخص القديس 
العربي يوحنا الدمشقي (المولود سنة ١1۷)ء‏ الذي خدم الإدارة المالية في الدولة 
الأموية قبل أن يترهب ويذهب إلى دير مار ساباء ووضع كثيرا من الكتب أشهرها 
«ينبوع المعرفة»» كما أف الأناشيد الدينية ولحنها. " 
لم يكن المسيحيون العرب بحاجة إلى «حماية» في إبان الحكم العربي» فقد 
كانوا جزءاً من النسيج العام الثقافي والاجتماعي. وقد كتب كثير عن العلاقات الطيبة 
تن الفرت السيكين الاين هبر الخسور “" 
ويؤكد الباحثون أن اسسيق الراي ال رخجرا الارن الاين 
«. . فالصليبيون» في نظر معظم المسيحيين العرب وفي نظر المسلمين جميعاء كانوا 


(۱) 
مجرد اوروبیین دخلاء.) 


سعت الدول الأوروبية للحصول على حق «حماية» المسيحيين الأوروبيين 
العاملين في البلاد المقدسة وغيرهاء ثم وسّعت هذه الحماية لتشمل النصارى 
الم کاخ 

يقول آلبرت حوراني : قتف آلقرن السافس غتقسء. كات *الاسازاحة قد 


۷ 


متحت فرنسا حق حماية الكاثوليك الأوروبيين بکنائسهم وكهنتهم فى الأراضى 
العثمانية. ثم و سعت فرنسا تلك الحماية تدریجاً حتی أ صبحت تشما الكاثوليك 
العثمانيين والإرساليات الأوروبية العاملة ی 


5 فشاک أن يتصور ا أن الإرساليات المسيحة او سعت اقا 
المسلمين فى إطار | العثما: 

ين في إطار الحكم ني الإسلامي . بل لم يكن هناك سعى للتنصير 
في فترة الحكم الصليبي الذي اضطهد المسيحيين العرب النساطرة للاختلاف 
المذهبى . 


” 


اين يتمحور نشاط الإرساليات والمبشرين إذا؟ 


~~ 


اتسمت «حماية المسيحيين» ببحملة لاقتسامهم . فقد کان جل المسيحيين العرب 
في إطار الطائفة الأورثوذكسية يخضع لحكم الكهنوت اليونانيين الذين احتكروا السبادة 
والتصرف في الأملاك› ونشب بينهم وبين أبناء الطائفة العرب صراع عنيف امتد عبر 
1 چ خ EE‏ € ۽ 2 ٠‏ ^ 
لسنین (وقد تفاقم في ایامنا هله - مطلع القرن الحادي والعشرين). فکان سعی 
المبشرين من الطوائف المسيحية الغربية (الكاثوليك واللاتين والبروتستانت) لاجتذاب 
ا ER e‏ )4( 
إبناء الطائفة الأورثوذكسية ٠١‏ وكانت الدولة الروسية آنذاك ترفع لواء 
ا وقد وطدت علاقاتها بالأورثوذكس في الدولة العثمانية'“ فى معاهدة 
كوتشوۈڭك کاينرجي سنة ۱۷۷٤‏ فسارعت إلى النشاط تحت شعار #أسخراة الخراف 
الضالة» و«عضد الأورثوذكسية فى البلاد المقدسة.» 
فالمعركة» إذاء كانت «داخل العائلة» وقد احتدت كثراً. 
ولتيسير هذه الدراسة نصنف «دعاة الحماية» هؤلاء إلى ثلاث فئات: 
() الكاثوليكية: وهي المرثبطة بالفاتيكان» وتلتقي تحت لوائها طوائف اللاتين 
وإيطاليا. 
97 المرواتستاتة: وتلتقي فيها الأنغليكانية واللوثرية ومختلف الجمعيات التى 
نشات في بريطانيا وبروسيا (ثم ألمانيا). ۰ 
ا آل کے ا 
( ف التي كانت أدارتها البطريركية» وما زالت إلى اليوم في يد 
| ا کن ۰ ٍ 7 ۰ 8 ۰ 1 
ليو نیین إلا إن مر جعيه حمه الدفاع عنها کائت روسيا القيصرية . وقد 
جاولت المؤشسسات الروسية العامة في الأراضي المقدسة أن تتلافى 


الهوامش 

(۱) عبد الکریم رافق «العرب والعثمانیون: ۱۹۱١ - ۱٥١۱۹١‏ (عکاء ط ۲» ۱۹۷۸)» ص .٤۲۷‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص .٤۲۸‏ 

(۳) يشير آلبرت حوراني إلى عوامل خارجية كثيرة أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي عانت جرّاءها 
الإمبراطورية العثمانية ومنها: «توسّع أوروبا الجغرافي شرقاً وغرباً. فالمراكز التجارية الأوروبية 
المنشأة في الأوقيانوس الهندي كانت قد فككت الخطوط التجارية التقليدية بين الإمبراطورية 
والعالم الخارجي في آسيا وأوروبا معاً. وكان لاكتشاف أميركا تأثير أشد من ذلك أيضاًء إذ أدى 
إلى تحوؤل الذهب والفضة إلى بلدان البحر المتوسط» وبالتالي إلى ارتفاع الأسعارء مما زعزع 
مالية الدولة وأنزل الضرر بالطبقات المنتجة “٠.‏ أنظر: ألبرت حوراني» «الفكر العربي في عصر 
النهضة)» ترجمة كريم عزقول (بيروت»› 1۱۹۹۷)» ص .٤٦١‏ 

)٤(‏ عادل متاع» «تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني» ۱۹١۸ - ٠۷٠١‏ (قراءة جديدة)» 
وت 009 ق :116 

(6) :قیلیت حتي وآخرون» «تاريخ العربا (بيروت» تصوير اق ھن طن ۴ء 19¥( ج ۲ 
ص .۷۷٤‏ 

0 التق ى 

(۷) قسطنطين بازيلي» «سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني»» ترجمة طارق معصراني (موسكو»› 
),)٩۹‏ ص .٠١۲‏ وانظر أيضاً: جورج أنطونيوس» «يقظة العرب»» ترجمة علي حيدر الركابي 
(دفخی: ٤0۹٤١‏ س 6 

(۸) رفيق فرح» تاريخ الكنيسة الأسقفية في مطرانية القدس»› ٩۱۹۹۱ - ۱۸٤۱‏ (بیروت» »)٠۱۹٥١‏ 
ج ۱» ص .۱١‏ 

: لاتوسع في الموضوع› أنظر‎ (4) 
Irfan Shahid, Rome and the Arabs: A Prolegomenon to the Study of Byzantium and the 
Arabs (Washington, D.C., 1984); idem, Byzantium and the Arabs in the Fourth Cen- 
tury (Washington, D.C., 1984); idem, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century 


(Washington, D.C., 1989); idem, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century 
(Washington, D.C., 1995). 


وانظر أيضاً: أنطوان عيسى» «تاريخ العرب المسيحيين في الأرض المقدسة»» في: «مؤتر التراث 
العربي المسيحي والإسلامي» (القدس: اللقاء - مركز الدراسات الدينية والتراثية في الأراضي 
المقدسة» آیلول/ سبتمبر »)۱۹۸٤‏ ص .٠١١ - ٩٩‏ 

: عبد اللطيف البرغوثي» «العلاقات بين عرب القدس المسلمين والمسيحيين عبر التاريخ)» في‎ )٠١( 
: «مؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في الأراضي المقدسة)» الدورة العاشرة (القدس‎ 
أيلول/ سبتمبر‎ ٠١ - ٠١ اللقاء - مركز الدراسات الدينية والتراثية فى الأراضى المقدسة»‎ 
.۱۰۸ - ۷۷ ص‎ .),))۲ 

(۱۱) سلیمان عبد الله شليفر» «سقوط القدس» (بیروت»› ۱۹۷۱)» ص .١١‏ 


۹ 


(۱) حوراني» مصدر سبق ذکره» ص .٥٩‏ 

e e‏ ال من قت إلى آخر محاولة المرسلين القيام بتعليم التلاميذ والتلميذات من 
ا ابلا او التبشير في القرى»ء أو فتح مدارس جديدة» وكذلك العمل فى 
ا ا سنه ۱۸۸٤‏ على سبيل المثالء أرسل محمد رژوف» حاكم لواء القدس» 
منشورا إلى مخاتير اللواء جاء فيه: 
«وصل أمر من وزارة الداخلية بتاریخ ٤‏ شباط [فبراير] 4 رقم 1١۷‏ - أن جلالة السلطان 
یمنع دول أولاد المسلمين إلى أية مدرسة أجنبية في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية وأن من 
9 هذا لأر ميكل قالع خالفته. . هذا وإذا م بخبر المخاتير في القرى الحكومة عن خالفة 
e‏ سيتعرضون لاقسى العقوبات ٠.‏ فرح › مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص .۱٥۵١‏ 

() أنظر الوثيقة ٠١١‏ في : كامل العسلي» «وثائق مقدسية تاريخية» (عمان» ۱۹۸۹)» المحلر ٣‏ 
۳ 4 إد تتدخل السلطة العثمانية (القرن الثامن عشر) لمنع ما يحدث «وأن بعض رهبان 
م ا من طرف بابا بیان ويتوجهون من ولاية ويُضلون طوايف النصارى من روم 
وارمن e‏ من سایر طوایف النصارى على متابعة دين الإفرنج ويحولونهم عن مذهبهم 
بحسب اعتقادهم ا وانه بسبب ذلك صار بين الرعايا الذميين اختلال وفساد» واتصل ذلك 
بمسامعنا الهمايونية وأن حدوث هذه القضية الغير مرضية ليس لنا رضى بذلك وأبرز خطنا 
الهمايوني الواجب الامتثال بمنع ذلك .» 

.٥۱ حوراني» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱٥( 


مسدارس تللم 


من أهم عوامل النهضة الأدبية والثقافية في الشرق العربي في القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين إقامة المدارس والمعاهد التربوية» وما عقب ذلك من اتساع 
رقعة التعليم ودخول الطباعة وظهور الصحافة واتساع ميادين الثقافة . 

ولا بد من عرض موجز سريع لما كانت عليه أوضاع التعليم والثقافة في بلدنا 
قبل العهد العثماني وفي إبانه» ثم ما كان من نشاط البعثات الأوروبية في هذا 
ق 


أحاط الدكتور إحسان عباس فى كتابه «(فصول حول الحياة الثقافية والعمرانية في 
فلسطين»"“ بالملامح الأساسية لأحوال الثقافة في فلسطين العربية عبر العصور» 
فتحدث عن الأعلام والمراكز والصلات بالبلاد العربية الأخحرى» وبذلك توفر في هذا 
الكتاب مرجع مهم للدارسين. 

لیت الصفة الدينية یلو الحياة الثقافية وة فلسطين کون العصور الوسطى . 
وتمشلت الثقافة الدينية في دراسة الحديث وأصول الفقه وعلم الكلام ومسائل الخلاف 
واللغة وما إلى ذلك. 

يتحدث ابن عساكر «عن طلاب الحديث وهم ينتقلون فى المدن الفلسطينية › 
فيها . “"“ وتتوالى أسماء العلماءء فإذا فيهم الفقهاء والقضاة والمحدثون. ونقراً عن 
ظهور المدارس في القدس حین (ايتحدث ابن العربي عن دخوله إلى ارت الحنفية 
واتفافسة: و متها مشرستين : لوس القافخية باب الأسباط وعدرفة آبى عقة 
الس باز تة القامة + 
(الرابع الهجري) أعلام» أبرزهم اثنان تجاوزت آثارهما حدود هذا البلد هما التميمي 
الطبيب والمقدسي الجغرافي. يقول عباس: «وتدل دراسة سيرة محمد التميمي 


۱١ 


بخاصة فش x‏ 2 ۰ ° : 9 3 
و معرة؛ شيوخه الدين أخذ عنهم على أن القدس كانت في القرن الرابع تتمتع 
ببيئة علمية غنية» عدا العلوم اللسانية والدينيةء فقد كان جده سعيد طبيباً» وكان 
٠ 0 2 48 . |‏ 
عله ال 8 و و أ 
المقيم في القدس . »“ ا 
وللتميمي كثير من المؤلفات في الطب وصناعة الأدوية. اقا المقدسی فس 
اتراي الذي اعتبره أاحد المستشرقين «أكبر جغرافي عرفته البشرية اا ا 
رأى فيه أخر آنه «أكثر الجغرافيين العرب أصالة “٠)‏ وهو صاحب الكتاب المشهو 
۴ 4 
«(احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم. 
ق : ھة 2 ت ی ی ۶ 
ونفر عن کثر توافد العلماء إلى القدس بمصوره خاصة» وابرزهم ابو بڪر پن 
العربي الذي جاءها من الأندلس وطالت إقامته بها حين رآها تعج بالعلماء. وقد دون 
أخبار رحلته إلى بلدنا في مقدمة كتابه «قانون التأويل»» تلك الرحلة التى تمت نحو 
عن فلسطين «أهم وثيقة في تصوير الحياة الثقافية والعمرانية فيهاء حين زارها. »^ 
ظل النلكد حافاد بالحيوية العلمية والثقافية . وعلاوة على القدس»› کرت المراكز 
في طبرية وصفد والرملة وعيرها. إلا إن الضربة العنيفة التي أنزلتها الحروب الصلة 
بالبلد أصابت العلم والثقافة ايضا» فشرد كثيرون من العلماءء وضربت معاهد التعليم 
تجتی کان الفتح الصلاحی . ۰ 
في تلك العهود في ظل الحكم العربي في بلادناء كانت الحياة الثقافة حة 
وة و بد من ذكر ذلك قبل الحديث عن التعليم والثقافة فى العصور التالة. 


0 


ا ا“ ا i‏ : 
ال تعليم في ظل الحكم العثماني الطويل على الشرق العربيء ولم يتح إلا 
لتخة ان تتعلم بجهود ذاتية. آمّا عامة الناس فقد سادت بينهم أمية محزنة. 
ولم تکڻ الحال في تركيا ذاتها أحسن من الولايات» فلم يبدأ اهتمام الدولة 
العثمانية رسميا بالتعليم إلا في أواسط القرن التاسع عشر. ففي سنة ۸٤١‏ عبنت أول 
لجنة للمعارف لمراقبة المدارس في الولايات العثمانية» ولم تنشأً وزارة للمعارف إلا 


( (A0۷ سنه‎ 


۱۲ 


أجمل أحمد أمين صورة الوضع الثقافي في الولايات العشمانية بقوله: 
«والولايات من مصر والشام والعراق والحجاز متدهورة متضعضعة» قد أمات تَفسها 
توالي الاستبداد عليها؛ العلم فيها كتاب ديني شكلي يُقرأء أو جملة تعْرّب أو مَنْن 
بُحفظ . . . آمّا علوم الدنيا فلا شيء منها إلا حساب بسيط يستعان به على معرفة 
المواريث» أو قبس من فلك قديم يستدل به على أوقات الصلاة. )^ 

وبعد أن وضعت الدولة العثمانية خطة للتعليم كان التنفيذ بطيئاً جداً» ولم يوفر 
لعامة الشعب إلا مدارس قليلة في بعض المدن. وكانت مدة الدراسة فيها أربعة 
أعوام» وقد عرفت باسم المدارس الرشدية. وكان يتعلم التلاميذ فيها «العلوم الدينية 
واللغة التركية ومبادئ اللغتين العربية والفارسية. كانت تدرّس اللغة العربية للاستفادة 
منها في تفسير القرآن والحديث» كما كانت تدرّس اللغة الفارسية للاستعانة بها في 
دروس الأدب العثماني .» أمّا ما سمي المدارس الإعدادية فيكون إنشاؤها «في مراكز 
الأقضية أو الألوية التي يتجاوز عدد سكانها )٠٠٠١(‏ بيت.» وكانت موضوعات 
التعليم فيها: «اللغة التركية والحساب والهندسة والقانون العثماني والتاريخ العام 
والجغرافية والطبيعة والمنطق والكيمياء والجبر والرسم. ويتعلم التلاميذ لغة أوروبية 
هي اللغة الفرنسية» ولا ترس فيها اللغة العربية .»“ 

أا المدارس السلطانية فهي أبعد منالاء لا يُقبل فيها إلا الناجحون في المدرسة 
السابقة» ولا توجد إلا في مراكز الولايات. ويقسم التعليم فيها إلى قسمين: 
١‏ - القسم العالي: ومدة الدراسة فيه ستة أعوام» ويتفرع إلى شعبتين: شعبة الاداب 
وشعبة العلوم. ۲ - القسم العادي: ومدة الدراسة فيه ثلاثة أعوام. «والتعليم في هذه 
المدارسن باللغة أفركة بولا ترس فها آللخة الرسة .0" 

رم والي سورية أحوال انتعليم في خحطاب آلقاه في حفل افتتاح المجالسس 
العمومي سنة ١١۱۹ء‏ فقال: 

«... إن المدارس في حالة يرثى لها» وهي ليست على شيء من العلم 
والتعليم وتغذية نفوس آبناء الوطن» ومن المؤسف أن المعلمين فيها ليسوا على شيء 
من علم تربية الأطفال ومعرفة طرق التعليم ولوصول مدارسنا إلى هذه الحالة سببان: 
أحدهما: ظلم الدور البائد واستبداده وثانيهما: انتظار الأهالي من الحكومة تأسيس 
المدارس ومع هذا فإن الأهالي في احتياج شديد لإرشاد الحكومة في سبيل نشر 
المعارف وتعميمها ٠.‏ 

تست آرت دوست رشندیة ئی فلمطین في افش س 6 وكا مت 


1 


اھا ج تلا علمهم معلمان. بعد ذلك اقشوت مدرسة رشدية اشر في عکا 
سنة ۱۸۷١‏ بلغ عدد تلامیذها ٥۰‏ نیا :وخ سا © ۵ معلمین . ولم زد ادد 
امار الرسمية في فلسطين حتى سنة 1۹٠١‏ على ٩١‏ مدرسة» وكانت لخة التعليم 
فيها التركية. 
حيال ذلك بدأت جمعيات إسلامية» مثل جمعية المقاصد الخيرية» إنشاء 
مدارس خاضة؛ سنة ۰۱۸۷١‏ «كردة فعل على المدارس التركية والمسيحية» وبحافة 
سياضي “ قوفي ضمنی ٩).‏ وانطلقت من مدرستين (القدس وعكا) واتسعت في 


الخمانیتانت حّی وصل عددها شنة ۱۹١٤‏ ف ۳۷۹ مدرسة» بلغ م طلابها 
طالب وطالبة. 


تعرضت هذه المدارس في مطلع الأمر لاضطهاد السلطات جرّاء تعليمها اللغة 
العربية»› وهو ما کان يتعارض مع سياسة التتريك . كما كانت تغذي الروح القومية› 
الأمر الذي دعا إلى اتخاذ قرار بجعلها تحت مراقبة حكومية شديدة للإشراف على ما 
يجري فيها. 
وللتمثيل على ذلك الاضطهاد وتلك الملاحقة ما ورد في ترجمة محمد إبراهيم 
الشاعر في كتاب يعقوب العودات (البدوي الملثم) «(من أعلام الفكر والأدب في 


CNY) 


فلسطين» إذ يقول: «(كان جده عبد الخالق الشاعر أول من أسس مدرسة نظامية فى 
يافا عام ۱۸٠١‏ لتدريس اللغة العربية وآدابهاء غير أن السلطات التركية اعتبرت ا 
الثقافي هذا تحديا لسياسة التجهيل التي تبنتها في الولايات العربيةء فلاحقت عبد 
الخالق وأغلقت مدرسته أكثر من مرة.»2“ ۰ 

وورد في ترجمة الشيخ محمد الصالح ما يلي : «وفي هذه السن [سن الأربعين] 
رأی إقبال الإرساليات الأجنبية على تأسيس المدارس التبشيرية شديداًء ولمس تخلف 
المدارس اكوم وتعثرها في مجاراة المعاهد الأجنبية» فأخذ يفكر بحاجة مواطنيه 
امعهد وطني عال يسد الفراغ الذي يشعر به كل قومي غيور على أمته. .. فأقدم غير 
هياب على تسس (روضة الفيحاء) ف اوا خوت الخاغة العثماني السلطان عبد 
الق اوي آبر طوابع ذلك المربي الصالح إقدامه بجرأة على تدريس النحو 
والتاريخ ا بالعربية بينما كانت تدس هذه المواد للطلاب العرب في المدارس 
الأميرية باللغة التركية. »*'“ 

يتحدث الدكتور ناصر الدين الأسد عن الأوضاع المعوقة للنهضة في فلسطين 
والأردن» فیشیر أولا إلى إغفال الحكومة العثمانية المركزية عن إصلاح شؤون الألوية 


۱٤ 


التي قشم إليها هذان البلدان (لواء القدس ولواء نابلس ولواء عكا ولواء الكرك)» 
وثانياً إلى فقدان التعليم العربي الثانوي والعالي› وما نجم عن ذلك من جهل مطبق 
کان يخيم على السواد الأعظم من السكان. فلم تكن في هذين البلدين حتى سنة 
4 أية مدرسة إعدادية [ثانوية متوسطة] قط ثم لم تدشاً فيهما أية مدرسة ثانوية 
كاملة إلا قرب زوال الحكم التركي سنة .٠١۹۱۳‏ 
«لذلك كان هذان البلدان طوال القرن التاسع عشر خاليين من أي ی ا 
ضروب التعليم الحكومي الحديث الذي يعين على إيجاد نهضة أدبية عربية أنئذ. فقد 
كانت المدارس إمّا كتاتيب وقفية قديمة لم تنل أي حظ من الإصلاح» مهمتها شيء 
القراءة والكتابة والتجويد» وإمّا مدارس رسمية قليلة العدد» لغة التعليم فیها 
ا لا العربية.» وأمّا العامل الثالث» كما يراه الأسد» فهو اضعف صلة هذين 


7( 
البلدين بالعالم الخارجي .“ 


ت 


ثالث 


فی هذه الأوضاع سبی شاط الدول الأوروبية في إنشاء المدارس في فلسطين 
وبلاد وا تحر الدولة العثمانية في هذا المضمار. 
FF‏ الأديار 
لخدمة الحجا کمترجمین.) انت iT FE MM‏ الآاء رة فى 
و مه ج > َ 
کی شی رکو سی ضح س د ی پر 
فیخلف ¢ ا 
فيها الأولاد لإيمان الكاثوليكي والعلوم الأولاد آباءهم a‏ 
| ال اوا ا 
مدرسة القدس فكان برنامج التعليم «يشمل الترنيم الكنسي e‏ الت ١ن‏ التالة 
واللاتينية والتعليم المسيحي . » أخحذ نشاط الكنيسة الكاثوليكية يتسع في القرون التالي 
حتی بلغ وجه في آواسط القرن التاسع عشر »› ِد شهدت YAP a‏ إنشاء مدارس 
حديده في 2 الله واللد وجفنة»› ۴ في حیما سنت «\A0۸A‏ وفي عکا ذه YY‏ 
فتحها فة الم اتح ٠‏ ئلا به اشن الاشارة إلى المؤسسات المتغددة التي e‏ 
٤‏ لمر دة 24 الا 
ٍ : فهناك اله (ا- بچ الجداز | . ية(“ والرهبنة مس 


۱ ٥ 


(الساليزيان)» وراهہات المحبةء وراهبات الناصر 


| م« والراهبات الكرمليات» وراهہات 
القديس يو سف » وراهبات المخلص ١١‏ ) 


ونشیر إلى بعد آخر من هذا النشاط» هو إنشاء المدارس الزراعية والصناعة 
وا ففي سنة اا اسس الأب بلوني أآول مدرسة زراعية فى اظح 5 
ی چک جال واس ترما آری اوا بعد کی رای بیع بالا 
كريمزان. وتوسع في مشاريعه الخيرية واشتهر لقبه في فلسطين ب «أبو اليتامى». 


وفي سنة ۱۸۹۲ آنشئت فے رر : لمعلمي للم 
ٍ ست في بیت مدرسه لإعداد | : 
الكاثوليكية . ۰ 


رابعا 
أمّا النشا تسښستانت فتلتق. : 
ط البروتستانتي فتلتقي ى إطاره الإرساليات الإنحكليزية والبروضسية 
(الألمانية) والأميركية: و 
«آنشئت مطرانية القدس الأسقفية باتفاق وتنسيق بين السلطات الحكومية 
والروحية البروسية (الألمانية) والاإنكليزية سنة ۸١١‏ وتم الأتفاق جلى كة التعامل 
| عار“ ” مہ ]° * + © ۹ e‏ 
لا ت البروتستانتية الألمانية التي تقيم في حدود المطرانية. وتم التعاون بين 
من الجمعيات الإرسالية في هذا الإطار. آمَّا الإرساليون الأميركان فكانوا فى 
اله منذ + ۰ 3 ا مه 0 * . ۰ 
يه عملهم في بیروت ولبنان بناء تفاهن م : 
الک E‏ ی ا e‏ ا 


ا ا صموئيل غوبات (المطران الثاني» وكان عَيّن سنة )۱۸٤١‏ عن 
ريه ي التعليم E‏ المدارس في رسالة بعث بها إلى القنصل العام البريطانى فى 
بیروت؛ الكولونيل روز» في تشرين الأول/ أكتوبر ۷ e‏ إ5 قال «اغتز آ اذا 
بریطانیا لتحمي الدروز وتعلمهم فسيثبت لها بالبرهان أن هذه وسيلة ارت 
في 9 مثل فرنسا وروسيا. وإني على يقين أنه إذا أصبحت بريطانيا حامة 
Fe‏ اي حامية الحرية الدينية بيد قوية فستكون هذه وسيلة للتأثير لثابت 
العادل على هذه البلاد خلال سنوات قليلة .۲“ ) 

ر ا ادارب التي و المطران غوبات كانت في القدس والسلط ونابلس 
والاصرةء نم اعقبتها مدارس أخرى في بيت لحم وبيت جالا واللد والرملة ويافا 


N 


ورفيديا ونصف جبيل والزبابدة وبرقين وشفا عمرو. وكان في معظم هذه المدارس 

معلم واحد أو اثنان وعدد الطلاب يتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ طالباً."“ 

من هم المعاهد التي أنشأتها تلك الإرساليات: 

ه مدرسة صهيون :)۱۹٤۸ - ۱۸١۳(‏ كان فيها قسم داخلي منذ سنة .۱۸٩۹۸‏ 
وارتفع التدريس فيها إلى مستوى الشهادة الثانوية التي تهيئ لدخول الجامعة 
الأميركية فى بيروت»"“ وكثيرون من خريجيها تابعوا دراستهم في تلك 
الجامعة. تعلم فيها الطلاب من مختلف الطوائف» وتخرّج منها نابهون كان 
لهم دور مهم في الحياة الثقافية والوطنية في البلد. 

ه مدرسة الشباب :)۱۹٠٤ - ٠۱۸۷۷(‏ انضم إلى الهيئة التدريسية فيها سنة 
۲ المعلم نخله زريق الذي» بشهادة خليل السكاكيني» (استطاع بنفوذه 
وشخصيته الراقية أن يجعل من تلك المدرسة الأجنبية مدرسة وطنية تخرج 
مبشرين بالوطنية کما کانت تخرّج مبشرین بالدین.““ وقد عرف نخله 

بحب اللغة العربية والتضلع منها والحماسة لترسيخها ونشرها. وقال فيه 
ثلميلة خي الخوري, التى أصبع مفتغا للعرية فيا بعد «كات من اکر 
العوامل لإحياء اللغة العربية» ولقيام نهضة أدبية في ان ب 

ه الكلية الإنكليزية :)۱۹١ - ۱۹۰٤(‏ أنشئت بعد إغلاق مدرسة الشباب» 
وكانت الدراسة فيها ثلاثة أعوام. يقول حسن الكرمي الذي جاء ليدرس فيها 
سنة ۱۹۲٤١‏ «.. ولم تكن الكلية كاملة وكان فيها ثلاثة صفوف أو أربعة»› 
اثنان منها جامعيان وصف أو صفان دون المرتبة الجامعية» وطلابها خليط 
من فلسطينيين وأردنيين وعراقيين ويهود» نذكر من طلابها سليمان النابلسي 
الذي صار فيما بعد سفيراً للأردن في لندن ثم رئيساً للوزارة الأردنية وبهاء 
طوقان الذي صار فيما بعد وزيراً للبلاط الأردني .»""“ أغلقت هذه الكلية 
في تموز/ يوليو ۱۹۳١‏ بسبب العجز المالي. 

ه مدرسة سان جورج في القدس آو كما اشتهرت شعبياً باسم مدرسة المطران 
(۱۸۹4 حتى اليوم): كان بين المعلمين فيها خليل السكاكيني وخليل 
بيدس» ومن طلابها الشاعر إبراهيم طوقان.""“ 

ه وفى إطار المدارس التبشيرية البروتستانتية يشار إلى دار الأيتام السورية - 
الألمالا أن كبا عرقت فعا باس دوسا قلر» هة إلى مزسها: 
وكانت فيها فروع لتعليم النجارة والحدادة وصناعة الأحذية والخياطة 
والطباعة والزراعة. وفي سنة ١۱۸۸ء‏ فتح شنلر مدرسة في الخليل»ء كما 


۱۷ 


“ ھ | وة ۰ 4 

دای لسنة نفسها فرعا للیتیمات يتعلمن فيه تدبير المنزل» علاوة على 

| ت او ومدرسة للمكفوفين. وفي سنة ١٠۱۹ء‏ أضيف إلى 

لمؤسسة فرع زراعي في بير سالم ضم إليه قسم ثانوي وآخر لتدريب 

مان وي تلك السنة اقيم ر ابتدائي في الناصرة يلتحق نعده الأولاد 

إمَا بالقدس أو ببير سالم. ) 

٤ 4 i 8 0 ا 5 " هھ‎ 

e‏ طاليتا قومي للبنات: انشاتها الإرساليات الألمانية سنة ۱۸١١‏ فى 

القدس . وهي سنه ۱۹۰٤‏ افتتحت فيها صفوف لقلریین المعلمات ٠‏ 

3 ۳ ۰ .* ٤ د‎ | 

الاورفانج في الناصرة ٤(‏ ۱۸۷ )5 رة دال ارا 
٠‏ يه ابتداني 


ا الإنكليزية العليا للبنات في حيفا: كان في حيفا مدرسة إرسالة 
0 شا وفي سنة ۱۹۲۳ء وضع تصميم لبناء يتسع ل ٠٠١‏ طالة 
ي شس ارچ ول ٠١‏ طالبة في القسم الداخلي. وافتتح هذا الس 
ب ا رظلت المدرسة فيه حتى نهاية الانقداب البريطانى. كذلك 
أقيمت في يافا مدرسة إنكليزية عليا للبنات استمرت حتى نهاية الاتنداب. 
هکذا و النشاطان البروتستانتي والكاثوليكي على الساحة فى المجالات ااا 
ا عامة. وانتقل كثيرون من بنات وأبناء الطائفة الأوروذكسية إلى 
تین لطاتفتين الجديدتين . فجاء النشيطون الروس لإقامة شبكة واسعة م. اا 
«لحفظ الأورثوذكسية في البلاد المقدسة» على حد تعبیرهم . ّ 
اوو E‏ بين تلك الإرساليات» کل توسع نشاطهاء وتحرض على 
سواها» وتسعی لاجتذاب مزید من الأتباع على حساب الفئات الأترتن. 
1 5 لاي قۈێدون واف فإن وجود الجمعيات الرهبانية الكاثوليكية 
ا و الأصليةء ونشرت هذه الجمعيات لغاتها من خلال التعليم» 
ا وی اا وقد رأی بعض المحللين لتاريخ فلسطين الديني فى 
رة العاسع هشر لن هل الجمعيات بمدارسما وسمتقيانها وموسساتها حتت 
. الإنكليزية البروتستانتية والروسية الأورثوذكسية. ونظرة التوازن 
E e‏ تکن و غل کی معينة بل عمت جميع الكنائس» وعدت 
مل في السلطنة العثمانية في ظل نظامي الامتيازات والملل .^“ 
هذه المنافسة لتحقيق التوازن حفزت تلك الإرساليات على إنشاء المزيد ى: 
المدارس والمؤسسات الخيرية. اا 


الهوامش 


إحسان عباس» «فصول حول الحياة الثقافية والعمرانية في فلسطین» (بیروت»› ۱۹۹۳). 
المصدر تفسه» ص ٤۲؛‏ أنظر أيضاً: ص ٠۲‏ - ١٠ء‏ عند الحديث عن آهم المدارس» ومنها 
في القدس: «المدرسة الصلاحية والمدرسة العثمانية والمدرسة الفارسية والمدرسة التنكزية 
والمدرسة المأمونية.» 
المصدر نفسه» ص ۲۷. 
المصدر نفسه» ص °". 
الممدر اقم س ١‏ 
المصدر نفسه» ص .٤١‏ 
سنة ۸٤۱۸ء‏ أنشئت أول دار للمعلمين في الآستانة . أمّا أول مدرسة ثانوية للبنات فكانت سنة 
۱. وفي سنة ١۱۸۷ء‏ فتحت دار المعلمات لتخريج معلمات للمدارس الثانوية. 
أحمد أمين» «زعماء الإصلاح في العصر الحديث» (القاهرة» »)۱۹٤۸‏ ص ۳ - .٤‏ 
عبد العزيز محمد عوض› «الإدارة العثمانية في ولاية سورية» ۱۹١٤ - ۱۸٦٤‏ (القاهرة» 
قى 889 
١‏ المتدر تقسةة قن ١١١‏ 
() المستر تیف ضر ١#‏ 
Abdul Latif Tibawi, Arab Education in Mandatory Palestine: A Study of Three Decades (1Y)‏ 
of British Administration (London, 1956), p. 11.‏ 
Ibid. (1)‏ 
)٤(‏ يعقوب العودات (البدوي الملثم)ء «من أعلام الفكر والأدب في فلسطين» (القدس» ط ۴» 
N7۲‏ ص ۹۷ 
)٠١(‏ المصدر نفسه» ص ."٤١‏ 
)١(‏ ناصر الدين الأسد» «الشعر الحديث في فلسطين والأردن» (القاهرة» »)1۹١١‏ ص .١١ - ٠١‏ 
(۱۷) حنا كلداني» «المسيحية المعاصرة في الأردن وفلسطین» (عمان» ۱۹۹۳)» ص .٠١٤١ - ٠١۳‏ 
(۱۸) من الذين تعلموا في مدارس الفرير: الحاج أمين الحسيني؛ يوسف هيكل؛ موسى العلمي؛ 
عيسى البندك؛ عميد الإمام؛ محمود سيف الدين الإيراني؛ عارف العزوني؛ مؤيد إبراهيم؛ ضياء 
الخطيب؛ عيسى العيسى (منشئ جريدة «فلسطين») وغيرهم . بشأن سِيّر هؤلاء» أنظر: العودات› 
مصدر سبق ذکره. 
(۱۹) کلداني» مصدر سبق ذکره» ص ۱٥۳‏ وما بعدها. 
(۲۰) رفیق فرح» «تاریخ الكنيسة الأسقفية في مطرانية القدس»› ۱۸٤۱‏ - ۱۹۹۱ (بیروت» ١٩١۹١۱١)ء‏ 
ج ۱» ص .٩۸‏ 
(۲۱) المصدر نفسه» ج »١‏ ص .٠١٤‏ 
(۲۲) المصدر نفسه. 
(۲۳) المصدر نفسه» ج ۲» ص .٥٠۷‏ 


- م ت‎ 2 | ۰ (E) 
ء)۱۹٤٩ خايل السكاكيني» «ما تيسر؟ (القدس»‎ 
ik FF العودات» مصدر سبق ذکره»‎ (۲0٥( 
الج‎ TE 
۱۹۹ و0 شباط/ فبرا‎ Y4 (TOV جريدة «(القدس الدولي»» العدد‎ ) 
: ' جراير‎ : 1 | i 
ين تعلموا في مدرسة المطران أو مدرسة صهيون او رة الشباب: خليل السكا‎ 
. ف ٍ ا‎ ٠ حمل یا ال‎ 
مح لخالدي ؛ حسین فحري الخالدى ؛ إسحق موسی الحسينى ؛ ال کيني‎ 
حوري ؟ متري برامکی ؛ غ اا‎ 
aa bi ا اس البرغوثي ؛ نصري الجوزي؛ فؤاد سابا؛‎ 8 
8 a جور + أ و‎ ٥ 
عزة طنوس ؛ وصفي عنبتاوی ؛ إميل ارو اخ‎ E aê e E ا ن‎ 
من فارس؛ إبراهيم طوقان ؛ شریف النشاشيبي ؛ حسنى المقدادى؛ اکن ر ا‎ 
. المطران نقولا عبد الله‎ 
CC 
ومن الذين تعلموا في الفرندز:‎ 
خلوصي ا لخیرې ؛ عماد الاتشاض‎ 
بتاك سِيرهم› أنظر : العودات» مصدر سبق ذکره‎ 
1 . 1 
BA کلداني» مصدر سی دکره» ص‎ ( ) 


سص): بندلي الجوزي؛ نجيب ز سكسك 
جوزي جیہ الساعاتق ؛ جورج ؛ 


د ر الروسی . قبع 


سعىل اله 3 
يد الفاروقي؛ سعيد العيسى؛ رجا العیسی؛ هشام شرای؛ 


e a 
الد ارس الروسدة‎ 
يعود اهتمام روسيا بفلسطين إلى عهد بعيد» انطلاقاً من الصلة الدينية بالبلاد‎ 


المقدسة بعد انتشار المسيحية هناك في القرن العاشر. وزار بلدنا كثيرون من الحجاج 
والرحالة في عصور متعددة» وكتب بعضهم ارتساماته عن تلك الزيارات. ولعل أقدم 
الإشارات هي التي تتحدث عن «رحلة الأسقف دانييل في القرق الائ عش 

أمّا الاهتمام بالاستشراق في الجامعات الروسية فيعود إلى أواخر القرن السابع 
عشر» وكانت قائمة المستشرقين الروس منذ ذلك الحين طويلة. 

ومن اللافت للنظر استقدام الشيخ المصري محمد الطنطاوي إلى روسيا سنة 
٠‏ لتعليم اللغة العربية في جامعة سان بطرسبرغ» وقد تتلمذ على يده كثيرون. 

إلا إن الاهتمام السياسي هو الذي تجسد في السعي لإقامة صلات مباشرة 
وإنشاء المؤسسات الثقافية والطبية. 

اعتبرت روسيا نفسها موئل المسيحية الأورثوذكسية» وسعت لإقامة علاقات 
بالطائفة الأورثوذكسية الموجودة في إطار الدولة العثمانية. «وقد جعلت روسيا لنفسهاء 
في معاهدة كوتشوك كاينرجي عام ٤۱۷۷ء‏ أساساً حقوقياً لتلك العلاقات» أصبح له 
فيما بعد مضاعفات سياسية هامة» إذ كان الأورثوذكس يشكلون أكبر طائفة مسيحية 
في الإمبراطورية “٠.‏ 

أورد شكري سويدان قائمة بالجمعيات الإرسالية التي عملت في فلسطين في 
أواخر القرن التاسع عشر» فكانت أربع منها إنكليزية» وست ألمانية» وخمس فرنسية» 
وائنتان روسیتین هما : 

أ) الرسالة الروحية الروسية في أورشليم» سنة .۱۸١٤‏ 

ب) الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الفلسطينية الروسية» تأسست في 
١‏ أيار/ مايو ۱۸۸١‏ «لحفظ الأورثوذكسية في البلاد المقدسة ورتق ما فتقه من ثوبها 
القشيب أولئك الجمعيات المتقدم ذكرها. ٠»‏ 

هذه الجمعية هي التي أنشأت شبكة من المدارس في فلسطين وسورية ولبنان 
ظلت تتسع باطراد حتی بلغ عددها ٠٠١‏ مدرسة تضم معا ٠١,٠٠١‏ طالب وطالبة سنة 
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(٤) 
لے قق د‎ ۱۹۱1٤ 

¢ وهي اة التي توحف فيها عمل الجمعية» وأغلقت مدارسهاء لان 
الدولتين العثمانية والروسية أصبحتا آنذاك متحاربتين في خندقین متعادیین 

وفك أشاو الکستدر سال ٠‏ ا ل 

ديمية العلوم السوفياتية) إلى الأوضاع التي نشأت فيها هذه الجمعة فقال: 

1 ۰ ۰ e4 ± ۰ مه‎ a) 
في القرن التاسع عشر تعاظم سيل الحجاج [إلى فلسطين] بشكل ملحوظ‎ 
5 ٍ 5 بدا تىادل ر‎ 
بین روسيا وفلسطين . وشرعت سفن الشركة الروسية للملاحة‎ RE تجاري‎ a 

تجارة التى تأمس- ت ۰ 
٠»‏ وفي عام ۲ تشکلت الجمعية الروسية الفلسطىنة الت زظمت دة 
مجلات الدراسة القاس عة وكانت المهمة اة الت وضعتها نصب عينبها 

۹ * ۰ ۰ 8 ي 
و لأحدث المنجز ات في مجال دراسة فلسطين. إن مجلات الدر اسة الفل سط :: 
وعددا : الكت کا 2 :۰ 2 ۰ ر 
من ۳ فت مسرم اللبحث في قول التاريخ والتنقيب والاثار والطب 
والجغرافيا والفن والأدب واللغة في بلدان الشرق الأوسط. وكانت الجمعية الروسية 
اه 8 ھچ ي مه ۰ ۰ 
| لفلسطينية دوقد العلماء والرحالة الروس: 0 مار» اوسہنسکی » کونداکوف 
اا لهذه المنطقة. كما أن التقارير التي أسفرت عنها هذه البعثات كانت تناقش 
في اجتماعات الجمعية» ثم يتم نشرها.»(“ 

گان الع : و : 

ن المتستشرق الروسي فاسیلي خیتروفو (ت ۱۹۰۳) الروح الحية التى عملت 
على إنشاء الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الفلسطينية. فقد تمكن i i‏ يجند 
فکرته الا قيصر ة ر 
e‏ عير سرجيوس»٠‏ عم القيصر قسطنطين الثاني› والذى کان حج إلى فلسطين 

۰ عضد الأورثوذكسية فى الأرض المقدسة:‎ - ١ 
مساعدة الزوار الروس المسافرين إليها.‎ - ۲ 
۴ 4 8 08 
© تأليف وطبع الأخبار عن الارض المقدسة ونشرها بين الروس‎ 
وفي إطار الغاية الأولى وضعت الجمعية نصب عينيها:‎ 
: 8 إنشاء مدا چ ك‎ - | 
۰ القويم» ومساعدة المدارس الموجودة.‎ 
ت پام كتا جديدة ومساعدة الموجود منها.‎ ١ 
2 س ت ت ك‎ 
تقديم المساعدة الطبية لسكان الأرض المقدسة عامة من دون تفر‎ 


الس والبتت. ™ ا 


وقد تقيد نشاط الجمعية منذ البداية بمشكلة الصراع مع البطريركية اليونانية 
الأورثوذكسية في القدس» التي كانت ترى نفسها مسؤولة عن الطائفة الأورثوذكسية في 
البلدء إذ «بموجب نظام الملة العثماني كان التعليم مسؤولية كل طائفة» وكان واجب 
البطريرك» وفقاً لنصوص الأنظمة السلطانية سنة ١۱۸۷ء‏ أن يوجه اهتمامه إلى... 
الإدارة الصالحة. . . للمدارس القائمة“.“ لذلك لم ترض البطريركية عن نشاط 
الجمعية التي تزاحمها السلطة» فاصطدمت بهاء وكان لا بد للجمعية من أن تناور. 
ونجد خطة عمل الجمعية في رسالة كتبها خيتروفو في كانون ألايل ادوس 
۲ إذ قال: «سنفتح مدارس في الجليل» إن أمكن» بعيدأً بعض الشيء عن 
البطريركية التي يمكن أن تتدخل إذا كنا قريبين. وفي حال لم نكن قريبين جداً فسيكون 
اهتمامها بنا قليلاًء وبهذا الشكل يمكننا أن نتحرك من الشمال إلى الجنوب. وحين تنشأً 
عشرون أو ثلاثون مدرسة كهذه يمكننا أن نبدأً التفكير في جمنازيوم أورڻوذکسي» لکن 
في ذه آلأثاة يمكن أن تاخذ عربيين أو ثلاث لتعلنه هتا في روسيا].“ 
فتحت الجمعية مدرستها الأولى في فلسطين في قرية المجيدل في آيار/ مايو 
۲ ل(وما زالت آثار الكنيسة الأورثوذكسية هناك يتيمة» فقد ذمرت القرية وأقيمت 
على موقعها مستعمرة يهودية). وبعد ذلك فتحت ثلاث مدارس غر في الرامة في 
۳ شباط/ فبرایر ۰۱۸۸۳ وفي كفر ياسيف في ۲۷ نيسان/آبريل من السنة نفسهاء 
وفي الشجرة في ١‏ شباط/ فبراير "1۸۸٤‏ 
ثم رأت الجمعية أن يكون لها في فلسطين وكيل لمراقبة مدارسهاء فاستدعت»› 
۳ حزیران/ ونيو ۱۸۸۳ء إسكندر جبرائيل كزماء الدمشقي الأصل»› وكان يدرس 
اللاهوت في موسکو» کي يعود إلى البلد لهذه الغاية. وقد ثبت أن هذا الاختيار كان 
موفقاً. إذ أشرف إسكندر كزما على العمل منذ البداية» وواكب نشاط الجمعية في 
إنشاء المدارس» وظل مديراً لدار المعلمين الروسية في الناصرة (السّمنار) حتى وضع 
نشوب الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹١٠١‏ نهاية لذلك النشاط وتلك الجهود. 
في بيان ألقاه كزما في اليوبيل الفضي للجمعية» سنة ۷١۱۹ء‏ تحدث عن 
المشكلات التى جابهها في عمله» فقال: «لمّا حضرت باشرت بما عهد إلى 
رفيش لسو الحظ عند خطواتي الأولى صعوبات فلسطيتية اشديدة"* فاضطررت 
بأمر الجمعية أن أتوقف عن متابعة عملي وأترك فلسطين وأحضر إلى بيروت حيث 
بقيت أنتظر زوال الشدة صارفاً الوقت في تدريس اللغة الروسية في المدرسة 
الأورثوذكسية المحلية ونقل بعض الكتب التدريسية إلى العربية من الروسية اللازمة 


اا 


لفذارف. الجييىة وكات إقامعي اي يروت وترهفي عن العمل فرعف متام اس 
الجمعية في أثنائها النظر فيما يتوجب عليها عمله والتروي في الطرق الضامنة لها ثمرة 
هذا العمل . فاتصلت بالاعتقاد بضرورة إعداد المعلمين قبل فتح المدارس التى لا 
تكون منها منفعة بدون معلمين مستعدين تخرّجوا في مدرسة قانونية . ٠)‏ ۰ 

كانت الخطة أولا أن يقام هذا المعهد في بيروت» لكن «في آخر سنة ٠۸۸٤‏ 
أخحذت تنقشع غيوم الصعوبات الفلسطينية . . . وتيقنت بالأكثر بضرورة الإسراع بإنشاء 
رة النعلمين قبل مدارس القرى الابتدائية وقررت أن يكون مركزها فى الناصرة 
حيث عزمت أيضاً أن تفتح مدرسة للبنات التي كانت الحاجة ماسة إليها جداً لخلو 
فلسطين والتاصرة خصوها إذ ذاك من مدرسة للاإناث أورتوذكمية ما عدا مترسة اف 
بیت جالا للروسیين وإنما اختارت الجمعية الناصرة دون غيرها لأسباب أهمها EE‏ 
دار للزوار الروسيين فيها تكون أغلب السنة فارغة وضعف الظروف الفلسطينية 
التعاكسة آي الجليل ععوماً بوفيها خصوضاً وتوسطها بين النجيدل والرامة سيت رجز 
مدارس للجمعية.» 

بعد إتمام الاستعدادات افتتحت المدر سة الداخلية للمعلمين في احتفال جرى فى 

۲ ایلول/ سبتمبر ۱۸۸١‏ وکان فیها ۱۲ طالاً ٩(‏ داخلیون وا خارجیون)» وقاات 
المدة القانونية للدراسة فيها «أربع سنوات مقسومة إلى نصفين والعلوم التي دخلت فى 
لافحتها الأولية كانت التعليم المسيحي والعربية والروسية واليونانية والإفرنسية 
والحساب والجغرافيا والتاريخ والترتيل الكنائسي والخط الروسي والعربى ٠“‏ 

أمّا الطلاب الذين يقبلون في هذا المعهد فهم المتفوقون في المدارس الابتدائية 
اى انها اة وكان طلاب العام الأول من خريجى مدرسة الرامة ومدرسة 
المجك: وواحد من مدرسة بيروت الأورثوذكسيةء ثم ان طااب سن مذرضة 
البروتستانت (کان بینهم سليم قبعین). 

هكذاء» أخذ هذا المعهد يهيئ فرصة ثقافية مهمة لمجموعات من الطلاب 
الموهوبين من فلسطين وسورية ولبنان. وكان عليهم بعد أربعة أعوام من الدراسة أن 
يصبحوا معلمين في مدارس القرى الابتدائيةء بعد أن يكونوا مارسوا التعليم فى 
اة الابتدائية «الخارجية» التابعة للجمعية في الناصرة» بإشراف أحد ا 
«الداخلية» . ۰ 

وذکر اک کیا في البيان الذي ألقاه في اليوبيل الفضي للجمعية أنه «دخل 
المدرسة من حين تأسيسها لغاية أيلول [سبتمبر] و ۴ ایتا چ ب 
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ليلا لا پالوك يعجلحرة ها اقا المفةا والفشررة الباقرق الذي فخلا افيه 
فقد نال منهم ٥۸‏ الشهادة المدرسية وتعينوا معلمين في مدارس الجمعية الابتدائية ومن 
هؤلاء ٠٤‏ من فلسطين و٤‏ من سورية وعلاوة على ذلك فمن أولئك ال ٠٠١‏ أرسلت 
الجمعية ٩‏ أولاد إلى روسيا ليكملوا علومهم في مدارسها الكلية . “٠)‏ 

ظل هذا المعهد يحمل اسم المدرسة الداخلية للمعلمين.”“ ويستخدم خليل 
بيدس هذه التسمية حين يعرف بنفسه على غلاف كتابه «العقد الثمين في تربية 
البنين»» المطبوع في لبنان سنة ۱۸۹۸ء أنه «أحد خريجي المدرسة الروسية الداخلية 
في مدينة الناصرة.» 

اوفي سنة ۱۹٠١‏ رقت المدرسة الداخلية إلى سّينار علمي يتخرج فيه الآن 
المعلمون الرسميون لمدارس الجمعية في فلسطين وسورية .)'“ 

وقد أصبحت الدراسة في السينار ستة أعوام °۷ وأدخل إلى البرنامج 
الاختيار ما بين اللغة التركية واللغة الإنكليزية» وبعض الدروس المهنية» وجعلت للخة 
الروسية حصة أكبر في الصفوف العليا. 

وفي سنة ۱۸۹۸ء كان يعلم في هذا المعهد تسعة معلمين» خمسة من الروس 
وأربعة من العرب. وكاق إسكفر كا مخفا على قوق #التاشلةا وكا شه 
ثم مدیراً حتی إغلاقه سنة .٠۹۱٤‏ 

وكان هناك دار للمعلمات في بيت جالا موازية لدار المعلمين في الناصرة. 
وکانت آنشاتهاء كمدرسة» محسنة روسية في القدس في بداية الأمر سنة .۱۸١۸‏ لكن 
ضغط البطريركية اليونانية اضطر المسؤولين إلى نقلها إلى بناية مستأجرة في بيت 
جالا. وفي سنة 4٦۱۸ء‏ آنجزوا إقامة مبنى لها. وفي سنة .۱۸۹١‏ افتتحت كمدرسة 
داخلية للبنات› ثم مضت في امتيازاتها وتطورهاء موازية لدار المعلمين في الناصرة. 
وفي سنة ۱۸۹۸ء بعد انتهاء الفوج الثاني من المتخرجات كان خمْس المعلمات في 
مدارس الجمعية» والبالغ عددهن ۸١‏ معلمةء من خريجات هذا المعهد * 

یقن وما فر ا1 آل ا جيه تداع اتان في القاس 
وبيت جالا» وفي المدارس الروسية كافة. وقد شمل الإصلاح إدخال الأدب الروسي 
المعاصرء والتاريخ والجغرافيا الحديثين» والعلوم» واختيار فاي اللغة الإنكليزية أو 
اللغة الفرنسية. وكان هناك خطط لإقامة كلية أو جامعة في سورية»"“ لكن الحرب 
العالمية الأولى كانت على الأبواب» فلم تتح لهذه القرارات أن تنفذء إذ علقت کل 
المعاهد الروسية في البلد. 


۲ ٥ 


الهوامش 
(۱) عمر محامید وآنا دولينیناء ۶لاستشراق الروسي» (آم الفحم» 1۹4۸(« ١‏ 
(۲( البرك حوراني» «الفكر العربي في عصر النهضة»» ترجمة کریم عزقول (بیرونت» ۹۷( 


ص .٥١‏ 
۳) شکري سويدان» «تاريخ الجمعية الإ مبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية» (بوسطن/ ماس » ۱۹۱۲)» 
ص ۲۱ - ۲۲. 


)٤(‏ يوسف داغر» (صفحة مجهولة من تاريخ التعليم في سوريا ولبنان وفلسطين» الجمعية 
الإمبراطورية الفلسطينية الروسية»» مجلة «الأديب»ء العددان ١‏ و٠‏ كانون الثاني/يناير - شباط/ 
فبرایر» ۱۹۸۰» ص ۱۸. واعتماداً على مقال بعنوان و کک عام اعا الچ ية انرو 
الفلسطينية في فلسطين وما جاورها» بقلم آ.ن. مششر سکیا وك.ن. پوزباشیان» ترجمة صلاح 
الدين عثمان هاشم» «مجلة الثقافة العالمية؛ (الكويت)ء العدد ۳٤‏ أيار/ مايو ۲۷؛., يقول 
الدكشرر حسام الخطيب إن المدارس الروسية في فلسطين وسورية الطبيعية (بلغ عددها مئتين 
وسین عام 4:۹7۹ از و حسام الخطيب» «حركة الترجمة الفلسطينية من النهضة حتى أواخر 
القرن العشرين» (بیروت» »)۱۹۹٩‏ 2# 

0 عن «الصداقة٠‏ نشرة لمرة واحدة (حيفاء أيار/ مايو 0۹۸۲). 

i‏ کو سیق وکر ص ۰۷۹ من خطاب إسکندر كزما. 

9 الفضكر فته 

Derek Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843 - 1914: Church and (۸) 

Politics in the Near East (Oxford, 1969), p. 139.‏ 
عن ذلك الصراع يقول يوشھة داغر: «ابڌت اہی اهتمامها ببلاد الجليل» فانشأت مدارس 
خارجية في کل من قری المجيدل والشجرة وكفر ياسيف» عا أثار حفيظة البطريرك الأورشليمي 
اليوناني ورهبان أخوية القبر المقدس إذ رأوا في هذا العمل تحدياً لهم وتعدياً على حقوقهم الكنسيةء 
فوقفوا في وجه الجمعية وأقاموا أمام عملها العراقيل . ول تلبث أن تركزت أعمال الجمعية 
الإمبراطورية في مدينة الناصرة نفسهاء وهي إذ ذاك قلب الإرساليات الإأنجيلية واللاتينية. .» 

أنظر : داغر» مضدر سبق ذكره» اض ۲۷, 

Hopwood, OP. cit., p. 141. (4) 

(۱۰) سویدان» مصدر سبق ذکره» ص .۸٩‏ 

المقصود الصراع مع البطريركية اليونانية في القدس . 

() سویدان: مصدر سبق ذکره» ص ۸۱. 

)1۳( المصدر نفسه» ص ۸١‏ ۔ ۸ ویشیر سلیم قبعين إلى أنهم كانوا يدرسون ألفية ابن مالك في 
النحوء ويذكر أن أحر زغلائه ا اغیښی دارو من الرامة» كان يحفظ الألفية متنا وشرحاً. أنظر : 
مجلة «الإخاء»ء عدد شباط/ فبرایر ۱۹۳۲ . 

9 يدان مصدر سبق ذکره» ص .۸٤‏ 

() المصدر نفسه» ص ۸۳. 
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) .٠٤١۹ المصدر نفسه» ص‎ )١ 
الأنظمة الجديدة للدراسة في ستة أعوام كانت سنة ٤۱۸۹ء وأن التحول إلى‎ 3 eê پک‎ 
. ۱۸۹۸ سهنار کان سنة‎ 
Hopwood, op. cit., p. 143. 
Ibid., p. 147. (1۸) 
Ibid., p. 156. (14) 
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وتان ومصادر 


علاوة على ما آورده میخائیل نعیمه في کتابه «سبعون» من ذکریاته عن مدرسة 
سسکا والسمټار في الناصرة» وما جاء في كتاب شكري سويدان «تاريخ الجمعية 
الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية» الذي وق فيه احتفالات اليوبيل الفضي بإنشاء 
الجمعية» سنة ۷١۱۹ء‏ كان لا بد من الحصول على مصادر ا مرك تس 
المعلومات عن الحياة اليومية وموضوعات الدراسة ومناهج التعليم وآفاقه. وقد وفقنا 
في الوصول إلى بعض الوثائق المهمة التي تشكل مراجع أولية للتعرف والدراسة 

وأهمها: 

(1) «مفكرة إسكندر جبرائيل كزما» الذي علّم في السّمنار» ثم أداره. وكان منذ 
البداية مسؤولاً عن شبكة المدارس الروسية في الجليل. وقد دون فيها أدق 
التفصيلات لمجرى الحياة اليومي» كما سنفصل بعد قليل. 

(۲) کتاب في جزآین باللغة الروسيةء ترجمة عنوان الجزء الأول: «المؤسسات 
التعليمية والطبية التابعة للجمعية الإمبراطورية الفلسطينية في سورية وفلسطين» 
(سان بطرسبرغ» .)۱۹٠١‏ وأخذنا عنه بعض الصور في الملحق رقم . 

(۳) شهادة المرحوم الأستاذ نعمه الصباغ» أحد خريجي السّمنار في نهاية القرن 
التاسع عشر. 

(6) قفن خط أحة الطلاب» إبراهيم ورور» سجل فيه الأناشيد التي كان طلاب 
السمنار يحفظونها وينشدونها. ونطل عبره على ناحية مهمة من «عناء الثقافة» في 
تلك الأوضاع. وقد أدرجنا بعض تلك الأناشيد في الملحق رقم ۲. 


أولاً: مفكرة کزما 

تؤدي المصادفة أخانا دۆرا ا 

کان السديت يدور عن التعليم والتربية في فلسطين في أواخر القرن التاسع 
عشر» حین کان البلد تحت الحكم العثماني . وورد ذكر السّمنار الروسى فى الناصرة 
حیث تعلم میخائیل نعیمه وآخرون. 


۹ 


~~ 


وفجأة تكشف مضيفتنا السيدة نجاة خوري أن جدها لوالدتها كان مدير هذا 
المحيك وآن عندها أوراقاً ووثائق من مخلفاته. وكم كانت الفرحة حين وجدنا بين 
تلك الأوراق مفكرة صغيرة الحجم جدأًى كتب على غلافها: «مفكرة لإسكندر 
جبرائیل کزما > من ۱١‏ تشرين الثاني [نوفمبر] ۱۸۹٩‏ إلى آخر ٩۸‏ [۱۹]». 
صاحب هذه المفكرة هو أهم شخصية عربية في مسيرة المعاهد الروسية 
التعليمية في هذا البلد في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 
وهذه المفكرة الصغيرة وثيقة مهمة تلقي الضوء على جوانب متعددة من حياة 
دار المعلمين الروسية» والمدارس المحيطة في الجليل» وسلوك الطلاب» والتعامل 
معهم» والشؤون الأخرى التي حملها كزما على عاتقه ونفذها بروح المسؤولية الغيورة 
على الهيكل العام والتفصيلات. وهي ليست تقريرا اعد ليقدم لأحد» وإنما ملاحظات 
کتبها هذا الرجل لنفسه للتذكر والمراجعة وبرمجة العملء ولم يكن ينتظر أن يقرأها 
أحد سواه. فهو لا يهتم بعملية الصوغ اللغويء أو بأي غاية أسلوبية. 
هذه المفكرة زاخرة بالمعلومات الدقيقة عن نشاط هذا الرجل خلال ثلاثة أعوام 
تعليمية. نقرأً ونتذكر أن الحديث فيها هو عن أحوال غابرة طواها أكثر من قرن. 
فالمدارس غير ما نعرف ونألف اليوم» وحياة الناس مختلفة› وبرامج التعليم تحكمها 
رؤية صاغتها ظروف تاريخية بعيدة. 
تعْجّب م کیو إ صرف امات ی کل باپ چم آل عر 
شهر› وتتضمن تسجيلا دقيقا لما جرى في ذلك اليوم في موضوع ذلك الباب. 
ولنوضح أولا بعض المصطلحات المركزية التي تتعامل معها المفكرة: 
يجري الحديث عن «المدرسة الداخلية» و«المدرسة الخارجية». أمّا «الداعلت» 
فهي المعهد الذي كان يتعلم فيه الطلاب المنتخبون للدراسة من مختلف الأنحاء ن 
سورية ولبنان وفلسطين» من حمص وطرابلس ودمشق وبسكنتا وغيرها إلى الجليلء 
من البقيعة والرامة وحيفا وسواها. ويقيم هؤلاء الطلاب بالمعهد» ويعود بعضهم إلى 
بيته في عطلة «الثلث». آم من كانت بيوتهم بعيدة تقتضي أياماً من السفر“ فيبقون 
ويعد لهم برنامج خاص. وکان كل من التعليم الک١“‏ والطعام والكساء مجانياًء 
ولذلك نجد قى اللفكر: «مقاسات؟ كل طالب» ونجد في مواقع أخرى ذكراً لبعض 
المواد الغذائية المقتناةء أو بعض الوجبات المقدمة للطلاب في مناسبات متنوعة. 
وتفگ ان هذه «المدرسة الداخلية» هي التي اعتُرف بھا کسمنار علمی. وکانت 
الفراسة فيهاء في البداية» أربعة أعوام في ضقين» ومنذ سثة )۸۹٤‏ »> ا ستة 
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أعوام في ثلاثة صفوف. وتتعامل المفكرة مع ثلاثة صفوف» وكيف وزعت دروسها 
وجدول دوامها البوسي." 
أمَّا «المدرسة الخارجية» فهي المدرسة الابتدائية التي كان طلابها من الناصرة. 
وكان طلاب الصف الثالث في «الداخلية» يتمرنون على التعليم فيها بإشراف أحد 
معلميهم . وفي الجدول الذي أورده شكري سويدان عن معاهد الجمعية سنة ›۱۹١۷‏ 
نجد مدرستين خارجيتين في الناصرة» آنذاك» يبلغ مجموع الطلاب فيهما مثة طالب 
ا 
٠‏ تستهل المفكرة بجدول الدروس للصفوف الثلاثة التي كانت تتألف منها 
المدرسة آنذاك. 
ه الدراسة في ستة أيام في الأسبوع. والعطلة يوم الأحد. 
ه يبدأ الدرس الأول في الساعة الثامنة صباحاً» ويستغرق كل درس ساعة تتلوه 
استراحة مدتها عشر دقائق . 
ه يتعلم الصف الأول أربع ساعات في اليوم» من الساعة الثامنة حتى الساعة 
الثانية عشرة والدقيقة الثلائين . 
e‏ اَم الصف الثاني ففي برنامجه حصة خامسة من الساعة الثانية والدقيقة 
الثلاثين إلى الساعة الثالثة والدقيقة الثلاثين. وموضوعات هذه الحصة لا 
تقتضىی جهداً ذهثياً خاصا لأنها بعد الظهر ففيها: «الخط العربي»» 
و«الترتيل»» و«التنزه»» و«الرسم»ء و«الترتيل» مرة أخرى. أمَّا يوم السبت 
فينتهي الدوام ظهراً من دون حصة خامسة. 
وأمّا الصف الثالث فكان طلابه يعلمون في الصباح في «المدرسة الخارجية) 
ويتعلمون بعد ذلك. وفي جدول الدروس للعام الدراسي «A4۸ /A۸4۷‏ يتعلم 
هؤلاء الطلاب حصتين يومياًء من الساعة الواحدة والدقيقة الثلاثين إلى الساعة الثالثة 
والدقيقة الثلاثين. وتقتصر موضوعات الدراسة على التربية» واللغتين العربية 
والروسية» والحساب . 
هذه المعلومات مدرجة في صفحة واحدة صغيرة» تلحق بها قائمة الموضوعات 
المقررة لكل صف وعدد الحصص. وفي طرف آخر هناك قائمة بالمعلمين المنابين 
فى «الداخلية» و«الخارجية». ومن اللافت للنظر تسمية بعض الموضوعات : فما نسميه 
اليوم «هندسة» يسمى هناك «مساحة)» وما نسميه «رياضة» سموه «تمرين جسد»» وما 
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exam yg 


وسنجد تعليم اللغة التركية في برامج الأعوام التالىة : 
ه مجموع الطلاب في المدرسة «الداخلية» كان ٠١‏ طالاً سنة ٠٠۸۹١‏ 

في الصف الأول ٠٤١‏ طالاً 

في الصف الثاني ٠١‏ طالاً 
وای جانب کل اسم مقیاس ملابسه. 
e‏ ها قو : 4 

5 سجل دییی للعلامات اليومية والشهرية والسنوية. وکانت العلامة 
القصرى ۵. وهناك علامات على السلرك نقرو ا اجتماع المعلمين 
الشهري . وإلى جانب كل علامة ذكر السلوك الذى اقتضی هبو طها ۰ 
| » ۰ 5 . ۰ ۰ 

العقاب البدني ممنوع ٠‏ وفي المفكرة إشارات إلى توبيخ أحد المعلمين على 
استخدام العقاب البدتي: فالعقان يون توبيخا أو خصماً من علامة 
السلوك. وقد لجا أحد المعلمين إلى أن يفرض : ج نص معين ثمانيء مة 
عقابا لأحد الطلاب!! اا 
وورد في الملاحظات على سلوك أحد الطلاب: (اخحشن المعاملة مح الأولاد 

بالخارجية . » وهي ملاحظة على سلوكه كمعلم متمرن. 

ا م یکل نیت ف خم عن انسر تی لے رای رت ر 
٤‏ ۱ 2 چ : ت ۴ ٦ 2 rk‏ ا . 2 
والرجل أصبحت محظررة تحت طائلة العقاب للمعلم الذي يلجا إلبها.»(“ 
یسیز کرما إلى بعص «المچکودي في البرنامج. وفي ملاحظة على 
«الاجتماع الشهري»» في ° / ۱1 / AAA‏ يقول : «يلزم مطالىة حرب روسا 
وترکیا» وعن اليونان ودورتهم لئلا یکون شىء عير قتا سخ 
لم تکن «حرب القرم» التي دشبت بين روسيا وتركيا بعيدة. 

أ 5 ٣‏ 5 ۶ 
يتعلم ي ار کي مصادر رو سہه»› والاتراك الذين يحکمون بلاد الشام 
وبعيه البلاد العربية اعتبروا اعداء کو تلك النصوص ت شىء عير ات٤‏ المشكلة 

الاخرى: ك 8 ا mL‏ 

| حری: كيف يکون الحدیث عن الثورة اليونانية ضد الاحتلال الترکی؛ تلك الثورة 

لتي استثارت التضامن في اوروبا» وجاء ليشار فيها الشاعر الإنکندي ا ل وق 

هناك» في بلاد اليونان. اا ي 
O‏ 


للسلطان العثمانى الحا ¿ جهةء والة أ 
ي كم من جهةء والقيصر الروسي الداعم من جهة اخری» فی 
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صوغ المادة التي يتعلمها الطلاب عن هذه الحرب. 
ه آَمّا تعليم اللغة التركية في هذا المعهد» فهو مشكل أيضا. ويتوجه بيدس 
إلى القائمقام في الناصرة ليقترح معلما لهذه اللغة. 
ورد في المفكرة بتاريخ ۱۸۹١ /٠١/٠١‏ : «أخبرت القائمقام (الذي جاء للمعايدة 
بعيد الميلاد) أننا ندرّس اللغة التركية وأنه في الوقت الحاضر لا يوجد معلَّم لأننا بعد 
التفتيش لم يمكتًا أن نعثر عليه وكنا اتفقنا مع نقولا قعوار إلا إنه ثاني يوم الاتفاق 
استعفی . » 
بعد نحو شهرين» في ١‏ آذار/ مارس ١۱۸۹ء‏ كتب كزما: «باشر معلّم التركية 
في تدريس التركية في الداخلية.» 
کان علی کزماء إذا أن يهتم بانتظام العلاقة بالسلطة التركية الحاكمة في البلد. 
فهي التي تصادق على شهادات التعليم في المدارس. وتشير المفكرة إلى وصول 
المصادقة على ١۲‏ معلما في 4 :: «الشهادات المصادق عليها من مجلس 
معارف الناصرة صار إرجاعها لأصحابها: )١‏ للمعلم سليم قبعين. ۲) للمعلم عساف 
الجرجس وحبيب الداود.» 
ولا بد من مراعاة الأعياد الرسمية. فقد ورد في المفكرة في ۱۸۹۷/۱/۷ : 
«فتحت المدارس ولكن بداعي عيد مولد جلالة السلطان في ذلك النهار (الواقع 
ئی ١‏ فبا قفنت الدررن بواتفلة الشاري۔ وال عل ا وت جب 
المعلمين على الحضور.» 
ويتعلم الطلاب النشيد التركي الرسمي باد شاهم» وينشدونه في المناسبات. 
فعندما متّل الطلاب بتاريخ ۱۸۹٦/١/١‏ مسرحية (قدوم أب مسافر) أمام حفل 
من الشخصيات الرسمية والوجهاء بدأ الاحتفال ب ترتيل باد شاهم ' وتلاه النغم 
الروسي . . وانتهت الرواية بترتيل النغم الروسي وبعده باد شاهم.» 
إضافة إلى ذلك كان عليهم الاحتفال بذكرى تتويج القيصر (في ٠١‏ أيار/ مايو 
«(1۸47٨‏ وتوزيع صوره على المدارس. 
ه من اللافت للنظر استخدام بعض الأجهزة التعليمية (الحديثة آنذاك)» 
كالخرائط والفانوس السحري» ثم الاهتمام بالرياضة»ء وإثراء المكتبة» 
والتمثيل› والرحلات : 
٠‏ ۱۸ ت۲ :۱۸۹١‏ «مساء. صار تركيب تربيعة الفانوس السحري وتجريبها.» 


T۴ 
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۰ أمَا المكتبة فهناك ملاحظة في ٠١‏ كانون الثاني/يناير ۱۸۹١‏ فحواها: 

«قائمة الكتب المرغوب شراؤها للمكتبة المدرسية» ومنها: )١‏ «البطل الخالد» 

ادر شاهين» رواية تاريخية أدبيةء ثمنه أ فروش مصرية» من إدارة «الهلال»؛ 

۲) «الحركات الرياضية» لحسن أفندي توفيق؛ )١‏ «استبداد المماليك» لجرجى زيدان؛ 

(٤‏ «التاريخ العام»» له أيضا؛ ٥‏ «أساليب العرب» لشاكر شقير (وقد اڭ لاأئحة 
أمّا التمثيل فهناك قي دی م : 

فر مام وجهاء البلدة وکہار الموظفين . وقد قاموا بعرض تجريبي قبل العرض 
الرسمي . وكانت تتخلل الحفل «تراتيل؟ بالعربية والروسية. 

Î, ©‏ | ت فکان ریږ قوي 5 وة ١‏ 

ل لرحلات فکان بعضها إلى درى فريبه» وبعضها الاأخر إلى جبل الطور 
وكفر ناحوم وأقصاها إلى القدس. ولنذگر بأوضاع المواصلات آنذاك. . 
فالاعتماد کان على الساقين وبعض الدواب. 
ا ا ت ۴ اا 
۸ اب/ اغسطس ۰:۱۸۹۷ 

«الخميس الساعة ۷ صباحاً من الناصرة. 

عد آي الال في قرية جب في البسعان يجاب الغي. دفعنا للبستانی مہات . . 
حسب طلبه. ا 

الجمعة ۲۹ : 

ا الساعة ٠‏ خرجنا 
بير السامرية ومنها إلى 
دفعنا أجرة مبات (.. .) 
المت ٣‏ 
الساعة ٠‏ صباحاً قمنا من خان اللبن وتغدينا فى البيرة 
۵ مساء. عملوا لنا وللأرلاد 0 
أمَّا الملاحظة على أهداف الرحلات وتعامل الطلات 
اخر (أنظر تقرير المفتشين أدناه» ص .)١۷‏ 
بين مشاغل كزما الكثيرة كانت المسؤولية 

المدارس القائمة؛ إنشاء مدا 
والإدارية والتغليمية. 


من جبع ولم نعرّج على نابلس لأنتا ذهبنا رأساً إلى 
حوارة حيث تغدينا ثم قمنا مها وبتتا في خان الاين حر 


ثم قصدنا القدس الساعة 
عن مدارس القرى : اللإشراف على 


رس جديدة؛ معالجة كل الشؤون» المالية 
فهو يسافر إلى هذه المدارس في | أمجيدل ومعلول 


۳ 


ويافا والرينة وكفر كنا وطرعان والبروة والبعنة وشحب والرامة وكفر ياسيف 
والبقيعة وحيفا. ويدون في مفكرته القضايا التي عالجهاء ومنها ما له صلة 
بالمعلمين أو علاقة اون ليزت السا اة وكذلك مشکلات 
الطائفة الأورثوذكسية في بعض البلدات. ولا ينسى أن يسجل الوقت الذي 
يقتضيه السفر من مکان إلى آخر . يعْجّب المرء من حيوية هذا الرجل وزخم 
جدول أعماله الذي يحيط بكثير من المسؤوليات. فهو يشرف على اختيار 
اللاب سن ملف التمقارس للمنرسة الذاجلية. ركذلت الظالات 
المرشحات للدراسة في دار المعلمات في بیت جالا (۲۹ آیار/ مایو ۱۸۹٩‏ : 
قبول طلاب من الحصن وأميون وسوق الغرب). 
وهو الذي يهتم بتعيين المعلمين وإرسالهم إلى مختلف المدارس (الأحد: 
۱ نیسان :)۱۸۹١‏ «تعیین إسحق شحاده معلماً في حمص.. عليه أن يستقل أول 
بابور إلى محل شغله»؛ «السبت ١(‏ ك١‏ - 4۵ : غداً الأحد ۳١‏ ك١‏ تسافر 
المعلمة مريم الخليل إلى الرامة وأنسطاسیا قندلفت إلى حیفا»؛ ۱۰ ت۲/ ۱۸۹٩‏ : 
«إرسال خليل بيدس إلى بيروت بأول بابور.» 
وهو الذي يدفع المعاشات للمعلمين وغيرهم› وهو الذي يقرر: «اتبليغ 
معلم الشجرة أن يدرس الروسية إذا أراد التقدم وزيادة المعاش بإعطائه مركزاً أكبر .» 
(۲۷ آیار/ مایو )۱۸۹٩‏ 
وهو الذي يرتب برنامج الدروس في «الخارجية»: «رتبت مع المعلم خليل 
دروس الخارجية . » 
ويستأجر لمدارس القرى غرفأ ويتفق على أجرتها. 
«والمدرسة)» عادة» في غرفة واحدة تبدأً من صف «البستان». وقد تكون فيها 
ثلاثة صفوف» يسمي كل صف جوقأً. ويميز كزما بين برنامج طلاب البستان 
والطلاب الآخرين فيقول فى إحدى الملاحظات: «طلاب البستان يجلسون على 
حصیر وتکون الح لمت سات ونصف ساعة لعب.» 
وهو يعلم في الداخلية في بعض الأيام ويزور مدارس القرى وحيفا في الأيام 
الأخرى: «أتفقد وأفحص»» ويدؤن كل زيارة في تاريخها: 
يوم الأربعاء ۸ ت١ :۱۸۹١‏ «كنت في معلول حيث فتحت مدرسة البنات.» 
وفي ٠١‏ من ذلك الشهر: «سافرت للشجرة». وفي ۲١‏ منه «كنت في البروة.. ٠.‏ 
وفي شهر کانون الأول ۱۸۹٩١‏ «من ٠٤١‏ إلى غاية ۲۲ ك۲ كنت مسافراً أفحص 


۲ 
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مذارس القرى.› وفي ٠١‏ من ذلك الشهر إلى غاية ۲۲ «كنت فى الرامة وكفر 


ياسیف . » 
ويسجل عدد التلاميذ في المدارس التي يزورها: 
١۷ -‏ شباط ۱۸۹۷: «زرت مدرسة يافا للبنات. كان موجوداً فيها ۲١‏ بنت و۲٠‏ 
صبی . ) 
وفي اليوم نفسه: «مدرسة معلول: البنات الحاضرات ۷ بنات» و۷ صبيان.» 
وفي ۲۷ شباط: «زرت المجيدل: الحاضرين من الصبيان ٠١‏ والبنات ».١١‏ 
ولننظر في هذا الجدول» حيث يسجل زمن السقر في بعض الحالات : 
اللأحد - ۱۸۹١ - ١ك ١۷‏ : «سافرت من الرامة إلى شَعَب (من الرامة لشعب ٠/۲‏ ۲ 
ساعة) نزلت في بيت موسى النجار ثم أجريت الفحص في 
امار سة: بعد الفحص توجهت للبروة.٠‏ 
۸ فت «أجريت الفحص في مدرسة الصبيان بكفر ياسيف.» 
۱۹/ «كملت الفحص في مدرسة الصبيان وأجريت الفحص من 
بعد الظهر في مدرسة الغات: » 
۲۰ «صباحاً تحت المطر سافرت من كفر ياسيف إلى حيفا 
فوصاتها الظهر. في الساعة ۲ بعد الظهر بدأت الفحص فى 


مدرسة البنات . » 


۲ «زرت مدرسة الصبيان بحيفا وان فيها ۲۲ ولداً وعلى قول 
المعلم (جرجي الحلبي) إن فيها ۳ أولاد روم والباقون 
كاثوليك . أخبرته أن يبعث شهرياً عدد التلاميذ.» 
«(سافرت من حيفا للناصرة فوصلتها الساعة ٠‏ مساء.» 

۷ 


«معلم البروة لطف الخوري استعفی من مصلحته بدعوی 
قلة المعاش وسلمني قائمة موجودات المدرسة التي أبقاها 
أمانة عند صالح السكس على السَدّة فى محل سكنه.» 
أخيراء لا بأس في اقتباس بعض الملاحظات الطريفة التي سجُلها كزما فى مفكرته: 
¬ ۳ ب «(سمعان اليوسف لابس رزه سخا زل ن رأيته في 
الخارجية كذلك .» 
= ۷۶ شباط ۰)۸۹ «(وبخت حنا الخليل ونقولا فار على عدم لياقة لبس 
الطرابيش .» 
۳٢‏ 


من الطبيعي أن يكون ما أثار الأستاذ هو إمالة الطربوش إلى آمام؛ وفي ذلك 


تعبير عن التعالي» أو عن السلوك العابث» ولذلك كان التوبيخ لضمان سلوك رزين 


متواضع . 

- «الفلاثاء» ٩‏ نيسان: حبيب الدأود كلم البشت الجارة كلما غير لاق (أغطينى 
بوسه) فأتت أمها إلى المدرسة وصارت تصيح وتسبٌ› 
فلما بلغني ذلك من أخي - للحال كتبت للمعلم متري 
صاحب الدور أن يفحص عن ذلك فأجابني بعد الفحص 
حسب شهادة حنا خوري والأم والبنت: حبيب قال ذلك 
الكلام. أمَا هو فيقول إنه قال لها: أعطيني البسه. وقد 
بلغنی أن نقولا فار سمعه يقول كما شهد حنا خوري ٠.‏ 


د ا شباظ ۱۸45 ؟ «وێخت حنا خليل على خشونة معاملته للتلاميذ (مسك 
الولد بعنف ودفعه).» 
ڪت NSP‏ آیار 1۸4۷ : المعلمون الروسيون يتوهمون في كل كلمة وعمل تصدر 


من الصف القالت وقاحة مقصوده و نسب ذلك يصير وجع 
راس دائم ویتهیج الأولاد ضدهم .» 
۲۲١ -‏ نیسان : إذا وجدت كنيسة المجيدل وسخة وغير نظيفة لا ينبغي أن 


أعطى الخوري معاشه عن ذلك الشهر.“ 


ثانياً: تقرير 

يقول میخائیل نعيمه : 

«مرة أو مرتين في کل عام کان يأتینا مفتش روسي وبصحبته ترجمانه. وکنا 
ندعوه الناظر“ أو المُناظر» ونشعر يوم مجيئه أن مدير المدرسة وباقي اا 
والمعلمات کانوا یتهیبونه كما لو كانت حياتهم من يده. فيرتبون المدرسة احسن 
الترتيب» ويوصوننا أن نلبس خير ما نملك من الثياب» ويخرجون بنا إلى ساحة 
المدرسة حيث ينظموننا في صفوف متناسقة» ويلقننا المدير عبارة ترحيب باللغة 
الروسية مؤداها: نطلب لكم العافية ونهتنكم جوا ا إذا أطل الناظر 
الأشقر رحنا ننغعّم تلك العبارة تنغيما مضحكا وباعلى أصواتنا. ' 

كان هؤلاء النظار/ المفتشون يكتبون تقارير مفصلة عن المعلمين والدروس التي 


۳۷ 


يحضرونها سواء في المدارس الابتدائية في البلدات المتعددة أو في داري المعلمين 
فين النامرة وبیت جالا. وقد کان أحد هؤلاء المفتشين في أحد الأعوام التق 
الروسي کراتشکوفسکي الذي «قام بزيارة إلى فلسطين وبلاد الشرق ما بين الأعوام 
(١١١١ - ۱۹۰۸)‏ كبعثة من كلية الاستشراق ومندوب عن الجمعية الإمبراطورية 
الأورثوذكسية الفلسطينية لمراقبة المدارس الروسية في منطقة سورية وفلسطين 
ولبنان . ٩‏ 
وا هذه التقارير بالتفصيل ودقة الملاحظات والتعليق على أساليب التتريښس 
في مختلف الموضوعات والصفوف» كما تشتمل على تنويه ببعض القضايا الفردية. 
وقد صدر في سان بطرسبرغ سنة ٠۹۱۰‏ كتاب في جزاين» عنوان الجرء الأول 
هو: «المؤسسات التعليمية والطبية التابعة اللجمعية الإمبراطورية الفلسطينية فى سورية 
وفلسطین»» تأليف ن.م. آنیتشکوفاء عضو مجلس الجمعية. أمّا الجزء الثاني فهو 
بعنوان: «المؤسسات التعليمية في الجليل». خو فى ١١‏ س 
اي کج الاي ساد تھے سن رة تی فی رات الع ب 
۹. وهو حافل بالتفصیلات الدقيقة عن كل المدارس الروسية في الجليل. وقد 
حظیت مدارس الابتدائية والسشينار في الناصرة بالحصة الكبرى» إلا إن المدارين ؤا 
حيفا والقرى المتعددة: يافا؛ المجيدل؛ معلول ؛ الرينة؛ كفر ياسیف؛ کفر کنا؛ 
طرعان؛ الشجرة؛ الرامة؛ البعنة؛ شَعّب؛ إعبلين» حظيت كل منها بمادة تزيد أحيانً 
على عشر صفحات. كذلك فيه كثير من الصور الفوتوغرافية لهذه المؤسسات 
وطلابها» بما في ذلك صور مدارس وطلاب في سورية ولبنان. کما آن فيه کثیراً من 
صور دار المعلمات في بيت جالا. 
وفيما يلي ترات من التقرير عن السمنار في الناصرة: ^ 
«خلال ٠۳‏ عاماً طرآت على السمنار تقلبات كثيرة» لأن المعلمين الروس فيه 
تغیروا کثيراً. كان بعضهم أكفاء ذوي خبرة عادوا إلى روسيا لیکونوا في مواقع تلائ 
مؤهلاتهم البداغوجية. لكن عدا من هؤلاء المعلمین كانت کفاءته وخبرته دون 
المطلوب ولم يستطع التأقلم وفق البيئة الجديدة التي جاء إليها. لم ترض الطائفة عن 
هذه الحال وبعشت بعدة شکاوی . 
کیا ان تقار لمم نی جيل ا رر ئی سای وا ر فقد توالی 
على النظارة خلال عشرة أعوام ثلاثة هم: أ. يعقوبوفتش»› وأً.ن. مالبثين» وف.ف. 
نقولاييفسكي» أمَّا الناظر .ج . كزما فهو الوحيد الذي صمد في عمله بنجاح . 


۳۸ 


(فيما يلى أسماء أعضاء الهيئة التدريسية سنة ۱۸۹۹ : 

«جبران فوتيه: وهو معلم جديد» يعم العربية» حصل على تأهيل للتعليم سنة 
۱۸4۸ ا درس قى الخترسة الاورتوذ ك في بيروت وجاء خلفا للأستاذ القدير 
ام ودی “ الذي اضطر إلى السفر إلى بيروت في أعقاب مرضه الشديد. 
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«ر.د. ترزي: معلم سوري الأصل. درس في الأكاديمية الروحية في كييف› 
وبعد تخرجه ا فلسطين . لم يحصل على تأهيل للتعليم سنة ۱۸۹۸ على الرغم 
من اعتباره مستشاراً في الشؤون التربوية. ) 

«بعد حين بدأ بتعليم اللغة الروسية خلفا للام صولويوف الدي لم يکن یعرف 
اللغة ای ولذلك تعسر عليه أن يعلم صفاً لا يعرف طلابه إلا العربية. أمّا ترزي 
فقد أفلح في أن يعلم الصف بفضل أصله السوري» ولم يحتج إلى معلم متمرن 
ساصد کا کات حال سولوبیوف . 
(ن.م. بوغويفلينسكي : من كلية المعلمين في بلغراد. آهل لتعليم پايات 
والهندسة. لا يعرف اة آبداء ويستعين بمعلم متمرن ليترجم للتلاميذ في أثناء 
الفزش: 
«.. ستسيفيتش: من كلية المعلمين في غلوخوفسكي . أهّل لإدارة المدرسة 
الابتدائية للبنين والإشراف على مجرى الدروس وتعليم آصول التدريس للطلاب. 

) في مطلع سنة ۱۸۹4 دعي ف.ف. نقولاييفسكي للإشراف على المدارس في 

الجليل اقا اام وات قدرة وجدارة في التعليم. لکد الي الرغم فن میزاته 
کی ج ییات وک سيدا ارد اا کے و ت اا ٩‏ کا مب 
أن يدرس أوضاع كل المدارس في الجليل ليحسن إدارتها. ٠‏ 

«صعب عليه الأمر لأن المدارس في الجليل كانت متناثرة على مساحة واسعة» 
فاستقال وعَیّن بدلا منه إ. کزما. 

اإسكندر كزما: ولد في دمشق وتعلم في روسيا. درس في موسګو في 
الأكاديمية الروحية حيث اجتاز آخر المتطلبات» لكن لأسباب ا کا خا ا وة 
إلى وطنه. عندما وصل إلى بيروت عمل ثلاثة أعوام في التعليم وقام بمهمات أخرى . 
على الرغم من حداثة سن إسكندر كزما فقد أدى كل مهماته بإخلاص 
ونجاعة. انتخبته الطائفة الأورثوذكسية ليدير شؤون الداخلية'"“ ويشرف على 
المدارس الأورثوذكسية في الناصرة. 


۳۹ 


— 


«عندما تسلم كزما منصبه تعامل مع الطلاب معاملة الأب لأبنائه» لكنه فرض 
عليهم نظاما وطاعة شديدين ورعى حاجاتهم كافة. 

«كما فلح كزما في أن يكون معلماً في سينار المعلمين وأن يدير شؤون 
المدارس في الجليل بحزم ومهنية. 

«ف. ميروشنيكوف: من كلية المعلمين في غلوخوفسكي. يعلم التاريخ 
والجغرافيا. » 

في نطاق الحديث عن الكادر التعليمي يفرد التقرير باباً للحديث عن مشكلة 
المعالمين المتمرنين: وهم جماعة من الروس خريجو معاهد تربوية جيء بهم 
اک ا على التعليم ويساعدوا في التدريس. ويورد التقرير أن کثیرین منهم لم 
يکوڈا ذوي کفاءات ولم يکن لديهم حافز على تعلم دقائق مهنة التدريس. وتعاملرا 
مع معلمي السمنار وطلابه بتعال وازدراء. ٩۲‏ وسعى بعضهم جاهداً ليعاد إلى 
روسیا سریعاً. 

لكن الإجراءات التي اتخذتها السلطات التربوية الروسية كبحت جماح المعلمين 
التدر إذ اعتبرت استقالة أي منهم فشلاً مهنياً ينتقص حقوقه» وشرحت لهم أن 
«المطلوب من المعلمين المتدربين وسواهم في فلشطين آقل مما في روسيا. فغلۍ کز 
معلم متمرن أو مول آن يعلّم ٠١‏ ساعات فقط في الأسبوع وعدد تلاميذه في 
التزسش اة بينما على المعلم في روسيا أن يعلم ب ساعة في الأسبوع في 
صفوف يتراوح عدد التلاميذ فيها بين ۳١‏ و٠٥.‏ كما أن على المعلم المتمرن في 
وسا آن یشرف على ۷۰ - ۸۰ تلمیذاً فی المدرسة الداخليةء وراتبه أقل من راتب 
المعلم في فلسطين .» 

ويخلص التقرير إلى أن «في ضوء هذا الشرح ندم المعلمون الشبان على 
تصرفهم وعلى استهتارهم بعملهم وبعثوا برسالة اعتذار إلى هيئة الإدارة. ومنذ ذلك 
الحين تحسنت كثيراً العلاقة بين المعلمين والإدارة وظهر ذلك في تحسن المستوى 
التربوي للمدرسة بعد ذلك.» ۰ 

أمَّا عنوان الباب الثالث من التقرير في هذا الإطار فهو: «الطلاب في سَمنار 
المعلمين» . 

وقد بلغ «مجموع الطلاب ٤١‏ طالاً. في الصف الثالث ٠١‏ طلاب وفي الصف 
الثاني ٠١‏ طالباً وفي الصف الأول ٠٤‏ طالباً. اثنان من الطلاب الذين يسكنون فى 
الدانلية فحلا في مدرسة البنين الأورثوذكسية الابتدائية في الناصرة. ۰ 
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«في بداية العام الدراسي ۱۸۹۹/۱۸۹۸ وصل إلى الشينار ٠۳‏ طالیا ديكا 
اجتازوا ا امتحان دخول قبل قبولهم في المدرسةء ما عدا تلميذاً اسمه كرتسفليس 
من مدينة طرابلس في لبنان.» وقد جاء الباقون من حمص وسوق الغرب وحيفا 
وغیرها. وکان لا 8 مخ ندل جهود كبيرة لإعدادهم في شتى الموضوعات› 
وخصوصاً في معرفة اللغة الروسية التي كانت تدرّس بها موضوعات متعددة. 
باك تفصيل بأسماء الطلاب وبلداتهم ومستوى معرفتهم باللغتين الروسية 
والعربية. 
ويورد التقرير: «من مجموع الطلاب الثلاثة عشر الجدد احتاج كثيرون إلى 
تمرين وجهود ليصلوا إلى مستوى التعليم في السينار.» 
أمّا الملاحظات عن سلوك الطلاب فمنها: 
«(من الحديث مع إ. كزما ومن التقارير التي قدمها سلفه ف.ف. نقولاييفسکي 
أمكن التعرف إلى أنماط سلوك الطلاب أول ما يصلون إلى الداخلية. 7 ویمکن 
القول إن لهم ميلا شديداً إلى العنف الجسدي والكلامي» وفي كثير من الأحيان كان 
على المعلمين أن يفرقوا بين الطلاب المتنازعين. وقد ظهر سلوك الطلاب العنيف 
بصورة خاصة في التعامل مع الحيوانات» فإذا رأوا عصفوراً امتدت أيديهم حالاً إلى 
E‏ لرا الاك اکا وأا كلا . كما كان على المعلمين أن يتعاملوا مع كذب 
الطلاتب عند تقديمهم شكاوى كاذبة على غرمائهم .» 
تحت عنوان «الطلاب في السينار» يورد التقرير تفصيلات دقيقة عن عدد 
الطلاب فى كل صف» وأسماء الطلاب الجدد في ذلك العام» والجهود التي بذلت 
لإعدادى کی ارتا لی سچیی لانن بالدراا اتی شمان پل شیر إل عالات 
خاصة وإلى القضايا التي عولجت. ` 
أمّا مستوى الطلاب التعليمي ففي تقدم عاماً بعد آخر» ومن الواضح أن تبدل 
المعلمين الذي ساد عا کان له دور في ذلك . 
ويعود التقرير إلى الملاحظات عن سلوك الطلاب» فيشير إلى ميزات إيجابية 
أهمها مساعدة الغير» ويعطى أمثلة لطلاب متفوقين بذلوا جهوداً كبيرة ناجحة لمساعدة 
ماو شقا فی سضرقف آتتی۔ وشي إلى سلر اللاي ا الباف عت اليد 
والاناهء سنا کا الأمر في ساعات الفراغ. ٠‏ 
وينتهي هذا الباب بالإشارة إلى المعضلة التي يواجهها ا كيف يوفق بين 
ضمان السلوك الحميد للطالب وبين تفريغ الطاقة الكامنة في كونه فتيّاً حافلاً بالنشاط؟ 
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آَم الباب التالي في التقرير فيتحدث عن الجدول اليومي لحياة الطالب في 
السمنار» وفيه المعلومات التالية: 
- يفيق الطلاب (في القسم الداخلي) في الساعة السادسة صباحاً. بعد نصف 
ساعة - صلاة الصباح وقراءة من الإأنجيل. 
- من الساعة ۷ حتى الساعة ۸: وجبة الصباح وترتيبات. 
- من الساعة ۸ حتى الساعة :۱١:١‏ أربعة دروس متتابعة» بين الدرس وما يليه 
فترة عشر دقائق . 
- فى الساعة ٠:٠١‏ غداء واستراحة حتى الساعة .٠٤:١١‏ 
با کات کرس سک ااشسات ١ا‏ عن آف ین خلت التری عن الو زر عات 
السهلة» كالنشيد أو الخط أو الرسم أو مطالعة مواد جذابة من الأدب الروسي آو 
الأدب العربي . 
بعد ذلك: إذا كان الطقس ملائماً يذهب الطلاب إلى العمل في البستان أو 
المشتل بإشراف معلمين مؤهلين أو متمرنين. يستمر العمل من الساعة ٠٠١:۳١١‏ 
إلى الساعة .٠۷:۳١‏ بعد ذلك: اغتسال وتغيير الملابس. 
- في الساعة ۱۸:٠١‏ يعد الطلاب دروسهم حتى الساعة ۱۹:۳١‏ موعد العشاء. 
بعد العشاء: استراحة مدتها نصف ساعة. ثم بين الساعة ۲٠:٠ ١و ۲٠:٠١‏ متابعة 
تحضير الدروس. 
كما يتاح للطلاب الكبار أن يستمروا في إعداد الدروس حتى الساعة .۲۲:۳١‏ 
في يومي الأربعاء والسبت لا يتعلم الطلاب بعد الظهر. يوم الأربعاء يخرج 
الطلاب في «مشوار» إلى خارج المدينة. آمَّا يوم السبت فيقومون بالتنظيف وترتيب 
الأمون الشخصة. 


ثم ترد تفصيلات عن مواسم العمل في البستان» وكيفية تقسيم المشتل والعمل 


بالمساعدة في التعليم في المدرسة الابتدائية . كما يساعدون طلاب الصفوف الأخرى 
في إعداد دروسهم . 

ومن الفعاليات التي يقوم بها طلاب الصفين الأول والثاني: القيام برصد الطقس 
باستخدام مقیاس الحرارة والبارومتر ومقیاس كمية المطر . 

أيام الأحد والأعياد يذهب الطلاب إلى الصلاة في كنيسة البشارة. 


۲ 


وترد في هذا الباب الملاحظة التالية : 

«أشار المعلمون والمربون فى الداخلية إلى أهمية غرس احترام الإمبراطورية 
الروسية في نفوس الطلاب وذلك بالاحتفال بأعياد شخصيات مهمة في الإمبراطورية› 
ومنها احتفال كبير بميلاد القيصر نقولا الثاني في التاسع من أيار [مايو].» ويكون 
احتفال طلاب الداخلية بقراءة مادة عن الأدب الروسي أو تمثيلهاء وكذلك بإنشاد 
أناشيد الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية. 

أمَا الرحلات فمنها الطويلة ومنها القصيرة. وتكون الرحلات القصيرة يومي 
الأربعاء أو الأحد أو في الأعياد» مشياً إلى ضواحي مشارف الناصرة. 

أمَّا الرحلات الطويلة» ففي العام الدراسي ۱۸۹۸/۱۸۹۷ جرت رحلة إلى 
القدس وضواحيها. وفي آيار/مايو ۱۸٩۸‏ جرت رحلة إلى طبرية وكفر ناحوم. 
وكانت هاتان الرحلتان وا الحمير ومن دون اشتراك طلاب الصف الأول. 

«كانت مهمة الطلاب في الرحلات الطويلة دراسة كل قرية يصلون إليها: 
السكان» والمذارس وما اا ج الطلاب تفصيلات من سكان القرية ثم قدموا 
تقريراً. من الأمثلة الجيدة لتلك التقاريرء واحد عن بلدات الجليل كتب باللغة 
الروسية وبخط مقروء.» 

في الرحلة إلى جبل الطور التي جرت في ۱١‏ آيار/مايو ۱۸۹۹ء لاحظ 
المعلمون المرافقون أن الطلاب لم يلتفتوا قط إلى المناظر المحيطة بهم مع أن 
سلوكهم كان جيداً. لعل ذلك كان نتيجة عدم القيام برحلات كافية ليتعلم الطلاب 
عن الحيوان والنبات في الطبيعة. وكانت الصعوبة في تلك الرحلة في السبيل الوعر 
والضيق على سفح الجبل مما صعب تسلقه» وکان لا بذ من أن يسير الطلاب أفرادا 
الواحد تلو الاأخر. 


ثالث : شهادة 

الأستاذ نعمه سليمان الصباغ»ء ابن الناصرة» ولد سنة ۰۱۸۸١‏ وتخرج من 
السينار الروسي سنة .٠۹١٤‏ 

روى فى نبذة عن حياته» بخط يده>""“ عن تعلمه حتى الالتحاق بالسمنار 
أنه '«تربی ی سو الإناث الروسية حتى الخامسة من عمره» ثم انتقل إلى المدرسة 
الإنكليزية في الناصرة واستمر فيها حتى العاشرة من عمره ثم رجع إلى المدرسة 
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الخارجية للذكور الروسية وبقي مدة ثلاث سنوات وفي الرابع عشر من شهر أيلول 
اسیا في السنة الثامنة والتسعين بعد الألف والثمانمئة دخل مدرسة السمنار الروسية 
الداخلية في الناصرة واسالمز فبها ات نوات وفي ۷١‏ أيلول [سيشمر] عن مديا 
لمدرسة 'الجمعية الإمبراطورية الفلسطينية الروسية في منيارة عكار .» 

وقد نشر في مجلة «الورودا» كانون الأول/ ديسمبر ۰ وکانون الثاني/ ینار 
86 الا کل بخ سرا بالسّمِنار» نقتطف منه ما يلي : 

ا 4 بھ جواوجاد بچل غي جهن اللخة الروسية یکرم ب ب 
المدارس» فإذا بشاب دمشقي کان يتعلم في کیږف “ اسمه إسکندر جبرائیل کزماء 
وکان قد صرف في المدرسة اللاهوتية مدة سنتين وبقيت من حياته المدرسية سنتان 
اثنتان» فوقع الاختيار عليه لكنه رفض الطلب إلا أن تمنحه الجامعة الشهادة الكاماة. 
واستمر يدرس سته شهور بجد ونشاط فنال الشهادة باستحقاق . وحزم يابه إلى الشام 
قاصداً إنشاء مدرسة لتخريج معلمين قادرين على القيام بأمور المدارس الابتدائية» لكن 
اجمعية في بطرسبرغ لم توافق المعتمد كزما على طلبه لأن الجمعية كان اسمها 
الجمعية الإمبراطورية الروسية الفلسطينية ' فانتقل الأستاذ كزما إلى القدس فلم يلق 
آذاناً مصغية لطلبه» بل وجد تعنتاً ورفضاً من ”أخويّة القبر المقدس“ اليونائيةء فجاء 
إلى عكا الحافلة بأثرياء ووجهاء الطائفة الأورثوذكسيةء وهنا واجه العناد من 
المتروبوليت. فيمم الناصرة حیت رحب به الوجیه طنوس قعوار وآنزله في جناح من 
داره الرحبة فاستدعى كزما المعلم نقولا أبو طبيخ وباشر الاثنان يعلّمان بشغخف 
ونشاط اللغة الروسية [وكانت من نصيب كزما] واللغة العربية [وكانت من نصيب اھ 
طبیخ] . 

اوکانت مدزشتهماً آول مدرسة في الشرق العربي لقنت الطلاب الأدب العربي 
العالي والمعاني والبيان والعروض وقرض الشعر. ومن برامجها العليا: الجغرافيا 
والتاريخ وعلم الصحة والرياضة البدنية والموسيقى والرسم وصناعة النجارة والتجليد 
وعنيت بالترجمة عن الروسية وبالقيام برحلات على الدواب وعلى الأقدام إلى الأماكن 
التاريخية لتعزيز المعلومات من الوقوف على الآثار وما کان أكثرها في فلسطين. وکان 
من طلابها اللامعين: جميل بولس قعوار وقسطندي قنازع وجرجس آبو درویش 
وسليم قبعين وكلهم من أبناء الناصرة. 

«(وشاءت الجمعية أن تختار قسطندي قنازع للجامعة في موسكوء وبداً سليم 
قبعين يعلَم في قرية المجيدل وأبو درويش في قرية الرامة وذلك سنة .٠۸۹۳‏ 
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«وتخرّج من مدرسة الناصرة سنة ۱۸۹١‏ ستة شبان يحملون شهادة التعليم 
الابتدائي والثانوي العالي وانتشروا في سورية ولبنان وقاموا بأعمالهم خير قيام في 
حمص واللاذقية ودمشق وطرابلس وآميون وعکار ومرجعیون وصافتا. 

«وفي سنة ۱۸۹١‏ قضى أبو طبيخ نحبه ودفن في الناصرة» فاستدعى الرئيس 
كزما الأستاذ خليل الله وردي من دمشق وكان أدياً طويل الباع في اللغة العربية 
وشطييا رها وكانت مدارس عدة في قرى الناصرة وعكاء وكانت مدرسة دار 
المعلمات في بيت جالا التي أآنجبت خير المعلمات فيهن الأستاذة كلثوم عودة من 
الناصرة المعروفة في الأوساط الثقافية الروسية. 

«وهكذا تغلغلت النهضة الأدبية في لبنان وأفادت الطائفة الأورثوذكسية ودب 
النشاط في أقاصي البلاد فشرع آهل القرى يشيّدون الأبنية والجمعية الروسية تهتم 
بانتخاب المعلمين والمعلمات الذين كانوا يتخرجون کل سنتين بعد دراسة تدوم ست 
سنوات . 

«وتراكمت الأعمال الشاقة على الأستاذ الرئیس کزما فکان لا بد من انتخاب 
مساعدین له» فحضر من روسيا مالینين› نم نقولایيفسکي» ثم رياجسکي» ثم 
بغدانوف» ثم سباسكي» وسواهم بوصفهم نظاراً وممثلين للجمعية الروسية يقيمون في 
الناصرة ودمشق وطرابلس» وظل الأستاذ كزما“ في دار المعلمين في الناصرة يؤلف 
الكتب الدينية التي ملأت مكتبات المدارس ولم يعرف الطلاب غيرها. 

«اومات الأستاذ خليل وردي سنة ۱۸۹۸ فوقع الاختيار على الأستاذ جبران 
میخائیل فوته البيروتي ودام في منصبه ست سنوات فاستقال ورجع إلى إدارة مدرسة 
الثلاثة الأقمار الأورثوذكسية في بيروت» فحل محله في الناصرة الأستاذ جورج شاهين 
قطية» تما گان أبوه في بيت جالا في سّينار البنات يساعده الناشئ خليل 
السكاكيني المقدسي» ويرجع الأستاذ فوتيه إلى منصبه في الناصرة بعد غياب ستتين. 

«ويضع الأستاذ فوتيه كتاب السائغ الصرف في علمي النحو والصرف' 
للصفوف الابتدائيةء بينما يستسيغ أَلمَيّة ابن مالك ويغدق شروحاته عليها للمنتهين › 
باسلويا مهل الا فيحل 'السائغ الصرف محل كتاب القواعد الجلرة“ 
و'الأجرومية» ويلقي بين آيدي الطلاب المنتهين كتابه في العروض» وهو كتاب 
جامع مفيد سهل الحاخد حل محل كتاب العروض للشيخ ناصيف البازجي وسًاء 
البسط الشافي في علمي العروض والقوافي . 

«ويتوالى التخريج والتدريس حتى عام ۱۹١١‏ إذ وقعت الحرب الكونية الكبرىء 
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فأقفلت ا با في ا وسورية وليغان ورجح الاساندة ای و 
الا 

«وتناول الأساتذة المنقطعون عن العمل اعترافاً رسماً من وكلاء الجمعية بدفع 
مرتباتهم طول الإقفال» ولكن هذا لم ينفذ لأن الجمعية فقدت صندوقها وزال بزوال 
اللإمبراطورية الروسسة؛ 

«وانتشر المتخرجون في سائر الأقطار يتولون إدارات المدارس الابتدائية والثانوية 
على أكمل وجه ومارسوا التعليم في فلسطين وسورية ولبنان والعراق فكانوا خير 
مدرسين وأفضل معلمين في المدارس وكان لهم مقام في عالم الأدبء منهم pie‏ 
القلم والتآليف والشعراء المجيدون» نظير': میخائیل نعحيمه » إيليا بو ماضي › نسیب 
عريضة» ناصر عيسى »› إسكندر الخوري البيتجالي ونعمه الصباغ. 

«واشتهر من أرباب القلم: خليل بيدس» وسليم قبعين» وإيليا حاماتي» 
وشبلي رزق. 

«ونبغ معلمون ماهرون منهم: أديب سعادة» وأنطون بلان» وقسطندي قنازع› 
ونعمه الصباغ وغيرهم. ولم يكن يدخل دار المعلمين السّمنا رأ الروسي في الناصرة 
إلا من كان متفوقاً في مدرسة فریته › ولذلك لم د تكن الصفوف 1 تضم إلا النبغاء ولهذا 
لم تخرج مدرسة الناصرة إا رباب الأدب العالي جملة وأفراداً. 

ومما یجب الإإشارة إليه أن المدارس الروسية الا تتداتة في المدن الفلسطينية 
والسورية واللبنانية كانت تقدم لجميع الطلاب فقراء كانوا أم أغنياء» الكتب والدفاتر 
والأقلام ا والحبر وورف التشاف وبعص الأدوية والشاش اا 
تزال الأوساط الأدبية تتحدث عنها وعن فضلها ولا سيما صفوف الحضانة فيها. 

رة ساق آل وروس نفقة الجمعية» نخبة من المتفوقين منهم: إبراهيم 
ورور ونايف وهبة وقسطندي فنازع (من الناصرة)»› ومیخائیل نعيمه (من تک 

(\) 

ودسيب عريضة ومیخائیل اسکتتر وعبده سليمان (من حمص)» وسواهم ممن 
أتموا دروس اللاهوت› ورجح متهم إل الناصرة علد انضموا ل اس الستان 
الروسي باشراف الرئيس کا ی ر اربعة فسان أكاديمية کیت يي 


1 


خاتمة 


يمكن أن نجمل السمات التي امتازت بها المعاهد التعليمية الروسية فيما يلي : 

(1) انتشرت هذه المدارس في القرى الفلسطينية في الجليل» ومنطقة بيت جالاء 
وفي كثير من قرى لبنان وسورية . فأتاحت العلم لأبناء الفلاحين الفقراء» ولمواهب ما 
كان يتاح لها أن تتفتح لولاهاء وخصوصاً أن التعليم فيها كان مجانياً و«الكتب 
والدفاتر والأقلام كانت توزع بالمجان»» كما يقول ميخائيل نعيمه» بل إن الملابس 
علاوة على الطعام والكتب وغير ذلك كانت كلها مجانية في السينار في الناصرة. 

ۇنىتماً أنشات أغلبية الإرساليات مدارسها في القدس» ولم يكن يستطيع الوصول 
إليها إلا أبناء العائلات التي تتمكن من تحمّل النفقات» كانت المدارس الروسية في 
مختلف القرى تتيح لأبناء العائلات الفقيرة إمكان التعليم» وتفسح المجال أمام 
المتفوقين متابعة دراستهم في السمنار في الناصرة. 

ومن ثم فلعل الأصل الطبقي لهؤلاء الطلاب أثر في مواقفهم من التحررء 
والاستعداد للتمرد على المواقف التقليدية» الأمر الذي سنراه في موقف خريجي 
السمنار من المعركة بشأن تجديد الأدب العربي 

(ب) تميزت هذه المعاهد بإتاحة المجال لتعليم الفتيات بحيث يكاد عدد 
الطالبات يساوي عدد الطلاب. ومن مراجعة «جدول يحتوي على معاهد الجمعية في 
سورية وفلسطين سنة “۱۹٠۷‏ نلاحظ ما يلي : 

إن مجموع عدد الطلاب الذكور في تلك المعاهد بلغ ٥۲٤٠‏ طالباًء بينما بلغ 
عدد الطالبات ٤٥۷١‏ طالبةء>"“ وأن عدد الطالبات في مدرسة بيت ساحور 
الخارجية بلغ ۸٤‏ طالبة» بينما بلغ عدد الطلاب .٤١‏ 

وفي حیفا حیث کانت مدرستان روسیتان» نجد أن إحداهما كان طلابها من 
الذكور فقط وعددهم ٤۸‏ بينما كان في الأخرى دکون واتات خدة الدکون ۳؟ ء۽ 
وعدد الإناث .۷١‏ وقد أشار ميخائيل نعيمه إلى التطور الذي طراً على مدرسة قريته 
بسكنتا» عندما انتهى البناء الجديد للمدرسة سنة ١۱۸۹ء‏ فقال: «.. وإن المدرسة - 
من بعد أن كانت للذكور وحدهم - أصبحت مختلطة للذكور والإناث» وقد قفز-عدد 
المدرسين فيها من اثنين إلى تسعة» بينهم ثلاث معلمات» وقد قفز عدد التلاميذ من 
العشرين إلى ما يقارب المئتين» وعدد الصفوف من صفين إلى ثمانية تبداً 
E bal‏ 


۷ 


وكما كان هناك اهتمام بإنشاء دار للمعلمین في الناصرة» شعت دار للمعلمات 
في بيت جالا» تستقبل الطالبات المتفوقات من مختلف الأنحاءء وتخرّج المعلمات 
لتطوير شبكة التعليم وتوسيعها. 

إن التشديد على تعليم الفتيات في تلك المرحلة» وإيجاد مدارس ابتدائية 
مختلطة» أمر في غاية الأهمية من حيث الأثر الاجتماعي» وتقدمية الرؤية. 

اج العوقف االغريرق: فيفرل أسسة داغر: ' والتدريس في هذه المدارس لا 
يعول على حفظ الدروس غياً في الكتب» بل في الأكثر على شرح الأساتذة ويسطهم 
للمواضيع المهمة في ذل افدر تی أب پدرسوت شونا كير لاء وبك 
گن ۹٤‏ كما امتازت هذه المدارس بالرعاية الفردية للطلاب. ويشير ميخائيل 
نعيمه إلى أمر مهم في التربية في هذه المدارس بقوله: «والأهم في نظرناء أن 
ا بالقضيب والكف والرجل أصبحت محظورة تحت طائلة العقاب للمعلم 
الذي يلجا إليها.» 

من هنا كان احترام الطفلء وصيانة كرامته» وإتاحة المجال أمامه للتطور 
والس : 
ا( الاهتمام بتعليم اللغة العربية: معلوم أن المدارس التبشيرية كانت تهتم 
اساسا بتعليم لغة القوم المبشرين» ولذلك كانت اللغة الإنكليزية أو الفرنسية أو 
الإيطالية تحظى بتأكيد أكثر مما تحظى به اللغة العربية. أمَّا المدارس الروسية فكانت 
تشدد على تعليم اللغة العربية. ويقول ميخائيل نعيمه عن التعليم في هذه المدارس 
الايتدائية: القن كانت تبذل للغة العربية عناية خاصة» ومثلها للحساب. فاللغة 
والحساب كانا في الدرجة الأولى. والجغرافيا والتاريخ ودروس الأشياء فى الثانية. 
ومبادىء اللغة الروسية في الثالثة . “٠)‏ ۰ 

ويؤكد ذلك جورج حنا إد يقول: «تعليم اللخة العربية أعلى مستوى مما هو فى 


المدارس الأجنبية الأخرى ٠“).‏ 


اما فى السيثار فقد كانت اللغة العربية وآدابها تحظی باهتمام خاص» ویشهد 
على ذلك برنامج التعليم وكتب التدريس التي ألفها معلمو اللغة العربية فى هذا 
المعهد» مثل الأستاذ جبران فوتيه مؤلف كتاب «السائغ الصرف في علمى الدتر 
والصرف»» وكتاب «البسط الشافي في علمي العروض والقوافي» . إلا إن میخائیل 
نعيمه يشير إلى ميزة كان السّمنار فيها ساق إذ يقول: «ولعل دار المعلمين الروسية 
في الناصرة كانت المدرسة الأولى في العالم العربي التي اهتمت بتدريس تاريخ الأدب 


۸ 


العربي وفن التربية والتعليم. ولأنه لم يكن قد قام بعد من العرب من يكتب تاريخ 
الأدب العربي بطريقة جامعة تصلح للتدريس في المدارس فقد كنا نستعين بترجمة 
خطية لكتاب وضعه في الموضوع آحد المستشرقين الروس» وكان على كل منا أن 
ا ارخ پش ا 

ولعل الملاحظة الجديرة بالتأكيد هنا هي أن المدارس القليلة جداً التي أقامها 
العثمانيون في بلاد الشام» كانت لغة التعليم فيها هي اللغة التركية» كما ذكر ناصر 
الدين الأسدء وكما يؤكد سامي الكيالي إذ يقول: «فحين تأسست المدارس المدنية 
في سورية كان التدريس فيها باللغة التركية. . حتى اللغة الغربية كان يدرسها أساندة 
أتراك ليمنت لهم السليقة العربية. “١‏ 

لكن نظام الجماعات» أو المللء التركي» كان يتيح «لكل جماعة أن تعلّم 
باللغة الشائعة بينهاء فكان للأرمن مثلاً أن يعلّموا باللغة الأرمنيةء وللبلغار أن يعلموا 
باللغة البلغارية» وللمسيحيين العرب أن يعلموا في مدارسهم باللغة العربية . »"“ 

وهنا المفارقة: فالطلاب المسلمون العرب يتعلمون بالتركيةء أمّا المدارس 
المسيحية فهي التي تعلم بالعربية» وتهتم بإحياء هذه اللغة» ووضع كتب لتدريسها 
وتطويرها والتعامل معها. وقد أشار ساطع الحصري إلى هذا الواقع فقال: «إن 
السياسة التي سارت عليها الدولة العثمانية في هذا المضمار أدت إلى نتائج غريبة جدا 
بالنسبة للبلاد العربية. 

كان نظام الجماعات [الذي ذكر أعلاه] خاصا بغير المسلمين» فلم يتمتع 
المسلمون من العرب بشيء من التنظيمات والامتيازات التي كان يتمتع بها إخوانهم 
المسيحيون في أمور المدارس والتعليم. ولذلك فقد انحصرت المعاهد التعليمية 
المفتوحة أمام هؤلاء في المدارس الرسمية التي كانت تعلم باللغة التركية» في حين 
آن إخوانهم المسيحيين كانوا قد كونوا جماعات منظمة» بحكم القانون» وأسسوا 
مدارس خاصة بهم وجعلوا اللغة العربية لغة التعليم فيها. ولهذا انتشر االتعليم 
الحديث' بين المسيحيين قبل المسلمين» ولهذا السبب أيضاً كان معظم الكتّاب 
والمؤلفين والخطباء الذين ظهروا في الولايات العربية في العهد العثماني مسيحيين 
بالرغم من قلة عدد هؤلاء بالنسبة إلى المسلمين. "١‏ 

هذه الحقيقة» إذأء حقيقة التعليم باللغة العربية مهمة جداً في رؤية دور الريادة 
في النهضة الأدبية الذي قامت به فعلاً المعاهد التعليمية الأجنبية في أواخر العهد 
الحقمائيء ومنها المعاهد الروسية التي امتازت بصورة خاصة باحتفائها باللغة العربية 


۹ 


وآدابها» کما سنری فیما بعد. 

(ه) التوعية القومية: لعل أبرز شاهد في هذا المضمار ما ذكره ميخائيل نعيمه 
عن الأستاذ أنطون بلان. فبعد آن تحدث عن فضل هذا المعلم عليه في تعلّم اللغة 
لوةه .واسلوت في التعليم قال: «والأهم من ذلك أن المعلم أنطون كان أول مَن 
نبه فينا الشعور الوطني. فقد كان يحدثناء كلما سنحت الفرصة» عن البؤس الذي 
تعانيه بلادنا تحت النير التركي» وعن استبداد عبد الحميد» وجرائم البوسفورء 
والفساد المتفشي في دوائر الدولة من السلطان حتى آخر مختار في آخر قرية. فلا بد 
للعرب» إذا هم شاؤوا عيشأ فيه شيء من الاستقلال والكرامةء من أن يستردوا 
أرضهم وحرياتهم السليبة. وعلى المسلمين منهم أن يستردوا الخلافة المغتصبة. 
فالخلافة للعرب وحدهم. ولا يجوز أن تنتقل إلى الأتراك والأعاجم. رحمة الله 
عليك يا أنطون بلان. ۲“ 

من اللافت للنظر آن خريجي المدارس الروسية أشاروا في أكثر من موقع إلى 
الحوافز السياسية لإقامة المدارس التبشيرية عامة» ومنها الروسية طبعاً. 

وقال إسكندر الخوري : 

«كانت فلسطين ولا تزال مطمح أنظار الدول لموقعها الجخرافي والاستراتيجي . 
وکانت ترکیا وقتئذ تدعی بالرجل المريض» فمن استولى عليها استولى على الشرق 
لأنها مفتاحه ولأن فيها مهد مؤسس النصرانية وقيامتهاء ولم يكن من الصعب على أية 
دولة من دول الغرب الانقضاض عليها وضمها إلى أملاكها لولا خوف الدول بعضها 
من البعض الآخر» ولا سيما روسيا الطامعة في الدردنيل توصلا إلى الظفر بميناء حر 
يطل على البحر الأبيض المتوسط ويطلق بواخرها من عقالها. لذلك التجأت الدول 
بحجة المحافظة على الأماكن المقدسة وحماية المسيحيين فيها إلى التدخحل في شؤون 
الدولة العثمانية» فكانت الامتيازات الأجنبية» وجعلت كل دولة تتبارى فى استمالة 
الأهالي إليها عن طريق فتح المؤسسات الخيرية والثقافية» فكان لكل من الإنكليز 
والفرنسيين والألمان مدارس وملاجئ ومؤسسات طبية مجانية. ولم يقتصر ذلك على 
فلسطين بل تجاوزها إلى سورية ولبنان. °" 

ويعلق ميخائيل نعيمه» في حديثه عن المدرسة الروسية الجديدة فى بلدته 
بسكنتاء على الهدف الكامن وراء هذا الاهتمام التبشيري فيقول: «ما کان لنا نحن 
الصغار أن نعرف من أين جاءتنا تلك النعمة وكيف. وكل ما عرفناه أن المسكوب“ 
قوم أشداء وكرماء يحكمهم قيصر تهتز لكلمته جميع ملوك الأرض. وأنهم يقطنون 


ek 


بلاداً شاسعة وباردة في الشمال. وأنهم روم“ مثلنا. ولذلك يعطفون علينا ويحرصون 
على الدفاع عنا وعن ديننا الذي هو الدين الوحيد الصحيح. أمّا أن دولتنا العلية 
كانت قد بلغت من الهرم والتفكك حد الانحلالء وأن الدول الغربية» تحت ستار 
الدين» راحت تتسابق إلى بسط نفوذها في أجزاء تلك الدولة المتداعية» فكان لنا 
فيض من المدارس الفرنسية والإنكليزية والألمانية والإيطالية والأميركية والروسية 
وغيرها في فلسطين وسورية ولبنان - أمّا ذلك كله فقد كنا غافلين عنه» وغير 
شاعرین بوجوده.» 

إلا إن سليم قبعين يرى ذلك النشاط الثقافي في الإطار السياسي العام لأهداف 
البلد الذي يتبناه» ويرى تأكيد العنصر الطائفي الديني» أو توزع الميول في الطلاب 
بمقدار توزع المبشرين ومدارسهم على الدول التي جاء منها أولئك. 

ففي مقال نشره قبعين في مجلة «الإخاء»"“ يشير إلى بعض الآثار السلبية 
للمدارس التبشيرية على صعيد الوحدة الوطنية فيقول: «أساءت تركيا في عهد وجودها 
إلى فلسطين بتصريحها للأجانب بإنشاء المدارس المختلفة المبادئ والنزعات التي 
كانت ترمي جميعها إلى أغراض سياسية وتمزيق رابطة الاتحاد بين أبناء الوطن 
الواحد. .» 

لكن حين نعرض مجرى عملية التعليم والثقافة بصورة عامة على خلفية الجهل 
الذي كان سائدا» فلا بد من رؤية الوجه الاخرء المباشر»ء للنشاط الذي قامت به 
الإإرساليات المتعددة التي کان لھا قط كبير في اتساع شبكة المدارس والمعاهد 
الثقافية» وبالتالي ساهمت مساهمة مباشرة في مجرى النهضة الأدبية الحديثة. 

تعلم في المعاهد الروسية كثيرون» منهم من لم يصل إلى السّمنار» لكنه تابع 
دراسته في معاهد أخرى» وكان له شأنه في الحياة الثقافية العربية» مثل الدكتور 
جورج حنا الذي أشار إلى تجربته الدراسية في المدرسة الروسية في بلدته الشويفات 
في كتابه «قبل المغيب»»ء وكذلك الشاعر رشيد أيوب» والشاعر ندرة حداد» وكانا 
عضوين في الرابطة القلمية في المهجر الشمالي إلى جانب ميخائيل نعيمه ونسيب 
عريضة وعبد المسيح حداد» وهم من خريجي السمنار في الناصرة. ومنهم من تخرّج 
من السّينار وبرز في عالم الأدب والترجمة والصحافة والتعليم» من أمثال سليم 
قبعين» وخليل بيدس» وإسكندر الخوري البيتجالي» ونعمه الصباغ» وفضيل النمر» 
وناصر عیسی وغیرهم. 

ولمَّا كان الحديث عن أثر خريجي السّينار في اة آلأدية الحةفةة. ,رایت 
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ان أتقصی اثر هؤلاء الخريجين في الميادين التالية : 
١‏ - التربية والتعليم. 
۲ - الصحافة الأدبية بصورة خاصة. 
۳ - ترجمة الأدب الروسي . 
٤‏ - الإنتاج الأدبي الأصيل . 


الهوامش 


9 پذکر ميخائیل نعيمه أن رحلته من قریته بسکنتا في لبنان ن الناصرة ابرا ا وا اتک ق خ2 
أيام. وبإمكانك أن ن تقطع اليوم المسافة عينها بالسيارة في حمس ساعات أو ست.» أنظر : 


توي نعبمه» «أبعد من موسکو ومن واشنطن»› فی : «المجموعة الكاملة لمؤلفات میخائیل 
تعىمه) نعیمه» (بیروت› «(۹Y۲‏ المحلد 3k‏ ص LD‏ 


(۲) كانت الكتب توزع مجاناً على التلاميذ في مختلف مدارس القرى والمدن. وفي حديث نعيمه عن 
عهد تعلمه في مدرسة بسكنتا الروسية يقول : «والأبهج من كل ذلك أن الكتب والدفاتر والأقلام 
كانت توزع بالمجان.» المصدر نفسهء المجلد 1» ص .٠٠١‏ 

)۳( يتحدث نعيمه عن دار المعلمين حين تعلم فيها فيقول: ‹ .. تضم ٤٠٠‏ طالباًء أصغرهم في مثل 
سثي... موزعون على ثلاثة صفوف» تستغرق الدراسة في كل منها عامين.٠‏ المصدر نفس 


م 


المجلد »٦‏ ص .۲٠۲‏ 
() شکری سويدان» «تاريخ الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية» (بوسطن/ ماس» ۱۹۱۲)» 
و ٢‏ 2 


)١(‏ نعيمه» مصدر سبق ذكره» المجلد ۰٢‏ ص .٠۰‏ لکن ما دون في مفكرة كزما بتاريخ الاثنين 
17 مؤلم. فهناك إشارة إلى إضراب قام به طلاب الصف الثاني (من دون ذكر 
القټب). 
بدأ الطلاب إضرابهم يوم الأحد في أثناء التزهة إذ رفضوا أن يلعبوا. ثم ورد في المفكرة: «المساء - 
لما حضروا من التنزه ه لوحظ حركة فيه ومذاكرة على غير العادة. لما جلسوا للعشاء لم يقبلوا جيع 
التلاميذ أن يتعشوا وثاني يوم صباحاً لي يفطر الصف الثاني ولمًا SL aul‏ 
المعلم» للحال امتنعوا عن الأكل حينما أشار إليهم قيصر. حالما علمت ذلك وبخت الصف الثاني 
قبل ابتداء الدرس وأركعت قيصر ومعه بعض رفاقه وسمعوا الدرس الأول ركوعاً وكذلك فعلت 
بالصف الأول مع بعضهم. 
ثم الظهر تخدى الصف الثاني خبزاً حافاً ركوعاً وفي ٠٤‏ منه تعشّى ركوعاً كذلك خبزاً حافاً.» 
وندهش: أليس الركوع عقاباً جسدياًء وهل أكل الخبز الحاف ركوعاً جرد عقاب معنوي؟ 

)1( نعيمه» مصدر سبق ذكره» المجلد ٦ء‏ ص .۲١۱‏ 

(۷) عمر محامید وآنا دولینیناء «الاستشراق الروسي» (آم الفحم» ۱۹۹۸)» ص .٠١‏ 
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(۸) تقریر: ن. م. أنیتشکوفاء «المؤسسات التعليمية في الجليل» (سان بطرسبرغ»› E OP‏ 
ص ۳۹ وما تلاھا 

)4( ورد اسمه في شهادة نعمه الصباغ: خليل الله وردي. 

)٠(‏ الاسم الذي أطلق عليها بالروسية: «بنسيون». 

)١(‏ نلمح هذا السلوك أيضاً في شكوى ضد رئيسة دار المعلمات في بيت جالا تضمنتها رسالة من 
الطالبة آنذاك كلثوم عودة» مؤرخة في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر (شرقي ٨7۹0١‏ بحت بها إلى 
المسخرق الروسي كراتشكوفسكي تقول فيها: «السنة الماضية شربنا العلقم من الرئيسة لأنها لا 
تحب أولاد العرب وكأنها ER:‏ للأمر فقط والنهي واحتقار الغير ولهذا كنت أحاربها بكل 
قواي» وهذا مما کان يزيد من مرضي - الله يدبّر أو يقصر هذا العمر. في هذه السنة تحضر 
لعثدتا رئيسة جديدة ولا ندري كيف تكون هذه السنة» - الرسالة بخط اليد وقد ات ا 
محاميد ودولينيناء مصدر سبق ذكره» الفصل الثالث. 

(۲) أنظر: وليد خليف وسهير دياب» «أوراق من الماضي ورسائل منسية» (الناصرة» ٤۱۹۹)ء‏ 
الملحق» ص .٠١١‏ 

(۳) کان تقرّر سفر نسيب عريضة للدراسة في روسيا بعد إنهاء الدراسة في السّمنار. إلاً إن أوضاع 
الحرب الروسية - اليابانية حالت دون ذلك. 

.۲۰۸ - ۲۰۱ سویدان» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤( 

)۱٥(‏ قوبل فتح مدارس لاٍناث بالمعارضة في بعض القرى (معلول). وقد أشار كزما في مفكرته إلى 
وللت 

.۲٠١ تعیمه» مصدر سبق ذكره» المجلد ٦ء ص‎ )۱١( 

(۷) يوسف داغر» «(صفحة مجهولة من تاريخ التعليم في سوريا ولبنان وفلسطين» الجمعية 
الإمبراطورية الفلسطينية الروسية)» مجلة «الأديب»» العددان ١‏ و۲٠‏ كانون الثاني/يناير - شباط/ 
فبرایر ۲۱۹۸۰ اض ۸: 

(۱۸) نعيمه» مصدر سبق ذكره» المجلد >١‏ ص +٠٠‏ ميخائيل نعيمه» «سبعون»» في : «المجموعة 
الكاملة لمؤلفات میخائیل نعیمه» (بیروت» ۱۹۷۲)» المجلد ١‏ » ص .۷٥‏ 

(۹) جورج حناء «قبل المغيب» (بیروت» لا تاریخ)» ص .۸٦‏ 

(۲۰) نعيمه» «أبعد من موسكو . . »٠.‏ مصدر سبق ذكره» المجلد »٦‏ ص .۲٠۲‏ 

(۲۱) سامي الكيالىء «الأدب العربي المعاصر في سوريا» (القاهرة» ط ۲ء ۱۹1۸)» ص .٠١‏ يقول 
الشيخ عبد الاد السائح کی قااقرانه: «وفي المدرسة تعلمت مبادئ اللغة التركية وكنت أتحد 
بهاء لکن نسيتها بسبب عدم الممارسة. وقد كان يطلب منا الحديث بالتركية في المدرسة» ومن 
كان يتحدث بالعربية كانت توضع في جيبه بطاقة اسمها سرناف ‏ يعاقب حاملها عند انتهاء وقت 
الدوام. 
«وكانت جعية الاتحاد والترقي العثمانية تهدف إلى تتريك العرب» فأدخل تعليم اللغة التركية في 
الاقام الابتدائية وفرض علينا التحدث بهاء حتى أن علم النحو والصرف العربي کان يدرس ا. 
فمثلاً إذا أراد المعلم تعريف الأفعال والأسماءء يقول: فعل ماضي نه در؟ أي ما هو الفعل الماضي 
وغكذاء) آنظر: عبد اليد السائح» «فلسطين» لا صلاة تحت الحراب: مذكرات الشيخ عبد 


or 


الحميد السائح» (بیروت»› »)۱۹۹٤‏ ص ۸. 

(۲) ناضر الدين. الأسدة «الشعر الحديث في فلسطين والأردن» (القاهرة»ء »)۱۹١١‏ ص .۲١‏ وانظر 
أيضاً: 
Abdul Latif Tibawi, Arab Education in Mandatory Palestine: A Study of Three Decades‏ 
of British Administration (London, 1956), PP. 21-22.‏ 
إذ يشير إلى أصل هذا النظام من الناحية التاريخيةء اعتماداً على نمط الإدارة الإسلامية الأولء ثم 
على الاتفاقات التي عقدها السلاطين العشمانيون مع الغرب في القرن السادس عشر لتشجيع 
العلاقات التجارية. 

(۲۳) عن «حولية الثقافة العربية٤»‏ السنة الأولى» ص ٠١١‏ تم اقتباسه في : الأسدء مصدر سبق ذكرهء 
ص ۳٦‏ - ۳۷. 

.٠٤١ نعيمه» (سبعون)» مصدر سبق ذكره» المجلد ١ء ص‎ )۲٤( 

.١١ إسكندر الخوريء «ذكرياتي» (القدس» ۱۹۷۳)ء» ص‎ )١( 

(۲۱) نعيمه» «أبعد من موسكو. . »٠.‏ مصدر سبق ذكره» المجلد 1ء ص .۲٠*‏ 

(۲۷) «الإخاء»؛» عدد أيار/ مایو ۸۸ء ص ۱۲۹ (سليم قبعين من خرّيجي الفوج الأول من السار 
الروسي في الناصرة). 
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الترسية والتعتل 
يمكن أن نرصد أثر السّينار في ميدان التربية والتعليم» كأحد العوامل المهمة 
فى النهضة الثقافية والأدبية» فيما يلى : 


أولا: إعداد كادر من المعلمين المؤهلين › نظریاً وعملياً 


فعلاوة على دراسة علم التربية (البداغوجيا)» كان على الطلاب أن يعلّموا في 
«المدرسة الخارجية؛ التابعة للجمعية في الناصرة» بإشراف أحد معلّمي السّينار. ولا 
شك في أن إنشاء دار المعلمين (ودار المعلمات) بهذا المستوىء كان أمراً فريداً في 
نوعه فى هذا البلد. وهو أول معهد من نوعه في المجتمع العربي الفلسطيني. وقد 
ظل كذلك إلى آن خلفته دار المعلمين (التي أصبحت فيما بعد الكلية العربية) في 
القدس» والتي أنشأتها إدارة المعارف أيام الانتداب البريطاني» على مستوى البلد 
كافة . 

وقد انتشر خريجو السمنار يعلمون في مختلف مدارس الجمعية الإمبراطورية 
التي ظل عددها في ازدياد. ومضى أبناء الجليل يعلمون في فلسطين وسورية ولبنان. 
فخليل بيدس (من الناصرة) أصبح مديراً لمدرسة بسكنتاء وهو الذي أرسل ميخائيل 
نعيمه من هناك ليدرس في السّينار في الناصرة. وعيسى الداود (من الرامة) يعلّم في 
اللاذقية . وقسطندي قنازع (من الناصرة) عاد بعد دراسته في روسيا ليعلّم في السمنار. 
وسليم قبعين (من الناصرة) بعد أن علم في قرية المجيدل انتقل إلى مصر حيث علم 
آداب اللغة العربية في المدرسة العبيدية في القاهرة. وفضيل النمر (من الناصرة) علم 
في زحلة» ثم انتدبه ساطع الحصري» في إبان الحكم الفيصلي في سورية» لإدارة 
مدرسة نموذجيةء ثم عاد إلى فلسطين وتولى إدارة المدرسة الحكومية في بيت لحم 
ثم في رام الله. ونعمه الصباغ (من الناصرة) عم في لبنانء في منيارة وكوسبا 
وأميون» وعندما عاد إلى فلسطين علّم في شفا عمرو وبيت لحم» ثم في الناصرة. 
وخليل سليمان (من الناصرة) علم في جزين والحدث» في لبنان» ثم أصبح مديرا 
لمدرسة الطيرة» وعلم بعد ذلك في الناصرة. وجرمس سعيد (من كفر ياسيف) عل 


0 0 


المحلي في البلدة) علم في دمشق. 

بل إن المعلمات» من خريجات دار المعلمات في بيت جالاء انتدبن للتعليم 
في لان ومنهن › على سبیل المثال» حلوة سليمان کرک (من بیت جالا)» وقد 
علمت في بتغرين وضهور الشوير» وهيلانة بو رمان» وحنة سابا» وكاترينا عوض 
(وهن من ست حال آبشا) عل ق مدارس متعدده ا ا 

قدمتُ هذه الأسماء» على سبيل المثال لا الحصر» لتأكيد الدور الذي اضطلع 
به خريجو السّمنار الفلسطينيون في مسيرة التعليم والتربية في أواخر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين . 
أنحاء فلسطين أيام الانتداب البريطاني . 
البريطانية نفسها کات إبان احتلالها البلاد تختار لمدارسها ولاادارة مدارسها من بین 
آلاف المتعلمين في البلاد تختار خريجي هذا المعهد. .. فتكل إليهم واليهخ آمر 
تدريس اللغة العربية فى مدارسها وخاصة قواعد اللغة والرياضيات رغم تطور اسالیب 
التعليم. . ذلك لأن تلك المعاهد كانت قد سبقت عصرها وظلت تصلح قاعدة 
لتصدير المدرسين حتى أواسط القرن ال :2 

ظل هؤ لاء الخريجون المعلمون والمربون یقودوں المسيرة التعليمىة والتربوية 
زعا بعك مء الانتداتب الريطانء قى اموس الفلسطي الأول لنديري الندارس: 
الذي عقد في دار المعلمين في القدس في الفدة ۲٣۲ = ١۹‏ تی سابریا ۶۹۲۷ 
التسار الفق كرس فى إروضياة وساد اليعلم سے عة 04 اوشم مدا 
للمدرسة الثانوية فى الناصرة أيام الانتداب» دور بارز فى التوجيهء إذ آلقى محاضرة 
عن الامتحانات المدرسية» نشرت في عدد من الصحف» ناقش فيها أنواع الامتحانات 
الكتابية والشفوية وكيفيتها ودورها في تطور التعليم . وأشار إلى تجربته الشخصية حين 
كان ظالباً فى المدارس, الروسية بقوله: إن الأمعحانات المدرسية عاشت زا كانت 
يا فا مسا قر الخ الخال فاخا اذلف ساقت إلى السين الى قبا 
لذا في مدارس عديدة منها دار المعلمين الروسية بالناصرة ومدرستان من اخ 
الإإمبراطورية الروسية وعلدد تلك السنين I‏ تىتدى قن AA a‏ وتنتھی ف 
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4 ويصف قنازع كيف كانت تلك الامتحانات شفوية كلهاء ما عدا الإملاء 
والإنشاء. ويفصل في ذلك» ويخلص من تلك الملاحظات إلى الدعوة إلى أشكال 
أحری من الامتحانات. "° 

وقد علمني في الناصرة ثلاثة من هؤلاء الخريجين» وهم المرحومون: خليل 
سليمان» ونصر رمضان» ونعمه الصباغ. أمّا الأول فعلّمني الرياضيات» وأمّا الأستاذان 
الاخران فعلماني اللغة العربية. وكانا علاوة على قدرتهما التدريسية ينظمان الشعرء 
ويشعان في نفوس التلاميذ محبة اللغة العربية والرغبة في الاطلاع على الآثار 
الكلاسيكية. وأعترف بأن لهما أثراً في محبتي للغة العربية وآدابها» وفي تشجيعي 
على الكتابة. 


ثانياً: التوعية التربوية 


اهتم هؤلاء الخريجون بنشر الوعي التربوي» ومناقشة قضايا التربية والتعليم› 
وأشير هنا إلى بعض الأثار في هذا المجال: 

نشر خليل بيدس كتابين سنة ۱۸۹۸ : الأول بعنوان «مرآة المعلمين»» والثانى 
بعنوان «العقد الثمين في تربية البنين». ولم يتح لي أن أطلع على الكتاب الأول. ّا 
الكتاب الثاني فقد أهداه إلى أستاذه «إسكندر جبرائيل كزماء مدير المدرسة الروسية 
الاورقو دسي الداخلية في مدينة الناصرة الزاهرة»» مۇكدا له أن جهوده «في سبيل 
تعليم وتهذيب من علمتموهم وهذبتموهم لم تبق عقيمة بل نمت وأزهرت وجاءت 
بأثمار يانعة.“ والمٴلف متأثر بمطالعاته للنظريات التربوية في 
آورربك © بالاسعاد إلى الكاب الاس ئي الراة السب الور وی پرخ 
في البداية استعداد العائلة لاستقبال الطفل قبل ولادته» فيشير إلى مدى الاهتمام 
بصحة الطفل الجسدية» ويتساءل: هل هناك من إعداد للناحية النفسية والروحية؟ 
ولذلك يبدأ بضرورة إعداد الوالدين روا ثم ينتقل إلى ولادة الطفل» وما يتوجب 
من الاستعداد لهاء ويعالج في الفصول الأخرى عدداً من القضايا التربوية قل مَن 
عالجها قبله» منها «القدوة» التي يهيئها الوالدان للطفل» والتربية البدنية. 

وفي مجلة «النفائس العصرية»» التي أصدرها خليل بيدس» معالجات تربوية 
كثيرة» ومناقشات لأوضاع المدارس» ولاتجاه التعليم والتربية. وأشير هنا إلى أمثلة 
زذلات: 


ففي تلك المجلة من المقالات والمعالجات ما يلي : «التربية والتعليم»» 
ص ۳؛ «نفس الطفل»» ص ۸°؛ «إلى أساتذة المدارس)» ص ۲۱۹؛ «تربيتنا 
البيتية)» ص ١٠۲؛‏ «المدارس في بلادنا)» ص ١٠؛‏ «غاية التربية» ص ۹۳؛ 
«التربية القومية» ص ۳۲٥٠؛‏ «تولستوي والتربية٠»‏ ص .٥۷۸‏ هذه بعض العناوين من 
مجلد سنة واحدة (۱۹۱۰). 

إل إن من الأمور المهمة التي كانت «النفائس العصرية» منبراً لها: 

«الدعوة إلى بث الروح الوطنية» في نفوس التلاميذ. ففي المجلد ۱ (۱۹۰۸)ء 
ص ١٠۸۷ء‏ دعوة من جبران مطر (من بيت لحم) بعنوان «خطاب إلى المعلمين» يشير 
فيها إلى واجبات المعلمين ويقول: 

«وأول هذه الواجبات أن نبث روح الوطنية في نفوس تلامذتنا. . وعندي أن 
الطريق المثلى لذلك هي أن نعلّم تلامذتنا كثيراً من القصائد والترنيمات الوطنية التي 
نستطيع أن نجمع وننظم منها ما نشاء.» 

ويعلق بيسن على خله الفعوة بقوله ولي لأحد أن يكر ما اللقاند الوطة 
الحماسية من الوقع العظيم في نفوس الصغار لأنها تنشئهم على حب الوطن والإخاء 
والتعضد وتبث فيهم روح الحرية والاعتماد على النفس.» 

ويدعو فضيل النمر (وهو ناصري من خريجي «السينار؛» وواحد من رجال 
التربية المرموقين)ء في مقال نشره في مجلة «النفائس» (تموز/يوليو ۹٠۱۹)ء‏ إلى 
«إنشاء مدارس ابتدائية تجمع تحت أجنحتها تلامذة على اختلاف مذاهبهم وخصوصاً 
ذوي الفاقة الذين لا يقدرون أن ينفقوا على التعليم. . ولا شيء كالمكاتب يبث في 
التلامذة روح المحبة والتعاطف ويعصمهم بحبل الألفة والتكاتف فينمون على اختلاف 
مذاهبهم مثلا في صفاء النية والمحبة لا يفرقهم مذهب ولا يفصلهم مشرب› بخلاف 
ما ستته بعض الجمعيات إن لم نقل كلها في وجوب تهذيب طائفة دون أخرى» الأمر 
الذي يزعزع أركان الألفة والولاء فتسري حينئذ جراثيم النفور والتباعد ويدب التعصب 
وهناك الطامة الكبرى.» 

وفي مجلد سنة ١١۱۹ء‏ في مقال بعنوان «المدارس في بلادنا) (ص ۳٣١‏ - 
۸) ثمة موقف خاص من المدارس الأجنبية» ودعوة إلى إنشاء المدارس الوطنيةء 
إذ يقول الكاتب جرجي الخوري سليمان: «... بل كلاهما على طرفي نقيض . . 
ليس من المستطاع أن هذه المدارس تربي العاطفة الوطنية في الشبيبة الحاضرة 
وتعدهم رجالاً صادقين في خدمة الوطن لأنها تعلمهم لغة أصحابها وتاريخ بلادهم 
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وعوائدهم وأخلاقهم إلخ .» 

وقريب من هذا الموقف استنكار سليم قبعين للدور الذي قامت به المدارس 
الأجنبية التبشيرية «التي كانت ترمي جميعها إلى أغراض سياسية وتمزيق رابطة الاتحاد 
بين أبتاء الوطن الوانتن. °١‏ 

ومنذ العدد الأول من مجلة «الإخاء»» التي أصدرها قبعين فى القاهرة سنة 
٤ء‏ نجد الاهتمام بشؤون التربية والتعليم. ففيه مقال وة «المدرڙّس 
ووظیفته» (۷ وفي العدد الثامن يقدم قبعين ملاحظات «إلى حضرة الزميل المدرس» 
عن اقرس المطالعة)ء و«فوائد لغوية للتلامذة». وفي عدد أيلول/ سبتمبر من السنة 
نفسها مقتطفات من خطبة الأرشمندريت الياس إسطفان الذي أنشاً مدرسة الإحسان فى 
الإسكندريةء إذ يؤكد: «أريد مدرسة حرة وطنية تعلم إخوتي وأبناء وطني ما هي 
القوشية الخقيقةء القومية التي يجهلها شبابنا الذين تعلّموا في المدارس الأجنبية. . 
أريد مدرسة حرة وطنية تجمع أبناء الوطن وتكون منزهة عن شوائب التعصب والتفريق 
المذهبي .» 

وفي العدد الثاني عشر من السنة الأولى لمجلة «الإخاء» (آذار/ مارس ١۹۲٠)ء‏ 
بتر فين عن اروس معالا بعنوان «تهذيب الأخلاق في المدرسة». 

وينتشر مثل هذه الموضوعات في مجلدات «الإخاء»» وفيها ایشا مقالات» مثل 
«(مدارس فلسطين» (مجلد سنه »٠1۹۲۸‏ ص »)٤١١‏ و«التربية والتعليم فيي شرق 
الأردن» (مجلد السنة الثامنةء العدد ۲ء ١۱۹۳ء‏ ص .)١۷١‏ 


ثالثاً: تأليف الكتب الدراسية 


اَم هذا الميدان فقد نشط فيه الخريجون العاملون في ميدان التربية والتعليم» 
عندما كانت الضرورة ملحة لذلك» وشبحات المدارس كانت في مراحل نموها 
ا 

كان ملق السمتار القدوة الآرلى في ذلك» فإسکندر کزما يؤلف عدداً من 
الكتب لتعليم الدين» وجبران ميخائيل فوتيه معلم اللغة العربية يؤلف كتابين: الأول 
بعنوان «السائغ الصرف في علمي النحو والصرف»» والثاني بعنوان «البسط الشافى فى 
علمي العروض والقوافي»» كما آلف كتاب «الطرف الشهية في تحصيل القواعد 
الصرفية». 
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ويؤلف الأستاذان أنطون بلان وقسطندي قنازع كتاب «الدروس الأولية في علم 
الجغرافيا». ويترجم الخريجون» بالتعاون» عن اللغة الروسية كتاباً في علم الحساب 
مواق السلس اة فى الممائل الضايةة وولف فما بد ليل بيس عددا 
«الكسور العشرية» (۱۸۹۸)؛ «الدول الإسلامية» (۲١١۱۹)؛‏ «درجات الحساب» 
(جرآف ۴١۹)؛‏ «درجات القراءة (قى سبعة أجرلة“ ۹١١‏ - ١0۹۲)؛‏ 
«مختار البيان والتبيين» (بالاشتراك مع شريف النشاشيبي» ١٤۱۹۲)؛‏ «الكافي في 
الصرف» (١۱۹۲)؛‏ «العرب: أبطالهم وأشهر حوادٹهم» .)۱۹٤۲(‏ 

والمرحوم اة جرجورة» وهو من حريجي السمتار: وکان ریسا لبلدية 
الناصرة» أصدر كتاباً في تعليم القراءة للمدرسة الابتدائية» في مطلع الخمسينيات»› 
کا تدر تی فی مدارستا آل صحفا قز ین 

من هذا العرض الموجز يمكن أن نرى دور خريجي السّمنار في مسيرة الحركة 
التعليمية فى البلدء التي هي الأساس لكل المسيرة الثقافية والأدبية. وقد توزع هذا 
الأثر على ميادين التعليم المباشر» وتنظير التربية» وإعداد الكتب التدريسية. 


اھ ودي 

(۱) من معلومات استقيتها من مقابلات شخصية في بيت جالا. 

(۲( اسن طوبي› اعبير ومجد) (بیروت»› ١٦۱۹)ء»‏ ص *°. 

(۳) شرت هذه المحاضرة في كل من جريدة «الكرمل» و«الزهور» و«مرآة الشرق». وقد ضمنت في : 
وليد خليف وسهير دياب» «أوراق من الماضي ورسائل منسية» (الناصرة» »)۱۹۹٤‏ ص ٤‏ - 
2۰ 

." ص‎ »)۱۸٩۹۸ خليل بيدس» «العقد الثمين في تربية البنين» (بعبداء‎ )٤( 

)٥(‏ يعتمد بيدس في صفحة ٠٦‏ على رأي المهذب فريبل» وفي صفحة 1۸ يشير إلى رأي فريبل 
وبستالوزي» وفي صفحة ٠۴١‏ يقتبس من يركمان شاتريان» ويدرج اسم المؤلف والكتاب 
بالفرنسية في الهامش . آمّا الإشارات التوراتية والتراثية العربية فتملاً الكتاب. 

.٠١۹ مجلة «الإخاء»» عدد آیار/ مایو ۰۱۹۲۸ ص‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسهء العدد ۱ء نیسان/ آبریل »٠۱۹۲٤‏ ص .٠‏ 

(۸) بحسب يعقوب العودات في: «من أعلام الفكر والأدب في فلسطین» (القدس» ط ۳» ۱۹۹۲)» 
ص *۷» وقد ذكر عرفان أبو حمد الهواري» في: «أعلام من أرض السلام» (حیفاء ۱۹۷۹)› 
ص ١٥١٠ء‏ أن الكتاب في ستة أجزاء. 
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يدهش من يتعقب النشاط الصحافي الذي قام به خريجو السّمنار الروسى فى 
الناصرة» والذي امتد من فلسطين إلى مصر وإلى أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية. 

ففي حيفا» أصدر خليل بيدس مجلة «النفائس العصرية»» ثم انتقل معها إلى 
كثيرا من الصحف. إلا إن مجلته «الإخاء» احتلت مقاماً مهماً» وأدت دوراً خاصاً فى 
مسيرة الركة الفافة 

أمَا في الولايات المتحدة الأميركية فأنشاً عبد المسيح حداد صحيفة «السائح» 
التي تبنت نشاط الرابطة القلمية بعد مجلة «الفنون» التى أنشأها هناك نسيب عريضة. 

وفي أميركا الجنوبية أصدر نفر من هؤلاء الخريجين عدداً من الصحف فى 
الأرجنتين» منها: «كوردوبا»» و«الجالية»» و«الأفكار»» و«النسر». 

ولعل ما کتبه جاد ورور» ابن الناصرة وخريجح السمتارة فى افتتاحية غدد المثنة 
الثانية ٤(‏ ۱۹۲( من صحيفة «(كکوردوبا»» کت عن نظرة هھؤلاء الخريجين ا 
الصحافة ودورها» إِد قال : 

«لقد أدركت الأمم الراقية ما للصحافة النبيلة الراقية من الأيادي البيضاء فى 
سبيل رقيّها ونجاحها وفقهت الشعوب الحية ما للمجلات الشريفة القويمة من الماثر 
الغراء للصعود بها في معارج عظمتها وسؤددها. وعلمت بالاختبار أنها بمقالاتها التى 
تنشرها على صفحاتها تنير الجاهل وتذكر العالم وتقوّم الملتوي وتشبت القويم وتصلح 
ما فسد من الاداب وتبشر بإنجيل الوطنية فأقبلت عليها إقبال الظمآن على الماء الزلال 
واستقت من مائها السلسبيل. . وناصرتها أوفر مناصرة حتى أفضښختة تخد في هذه 
وسموها. » 

اما في العدد السادس الممتاز (۱۹۲۷) فيقول شبلي ناصر رزق: 

«. . وهذا العدد ليس کبیرا بمواده بل بالروح التي تتجلی فيه دو الميل إلى 
ترقية الصحافة العربية التي نتوخاها في عملنا وروح النهضة الأدبية.» 
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وبمشل هذه الروح من الإيمان بأهمية الصحافة ودورها في النهضة الثقافية 
والاجتماعية كتب خليل بيدس وسليم قبعين وآخرون. 


أولاً: مجلة «النفائس العصرية) 


لنبدأً بهذه المجلة التى أصدرها الأستاذ خلیل بیدس )۱۹٤١۹ - ۱۸۷٤(‏ في 
حيفا في العامين الأولين› ثم في القدس منذ بداية العام الثالث (۱۹۱۱). 

صدرت «النفائس» في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٠۸‏ في حيفا مرتين في الشهر. 
وتض درت بالک ريف امجلة فكاهية أدبية»» والمقصود بالفكاهة الروايات 
والقصص .”“ وحين يلخص خليل بيدس العام الأول من مجلته» يشير إلى الانتشار 
الواسع الذي حظيت به» والذي لم يكن يتوقعه» ويقرر أن المجلة في عامها الثاني 
ستصبح شهرية» مشدداً على التوسع في المادة الروائية والقصصية فيقول: «غير أننا 
تذرٌعاً إلى التوسع في المباحث العصرية قد عزمنا على إصدار المجلة مرة واحدة في 
الشهر مع زيادة في عدد صفحاتها وتكثير المواضيع الفكاهية التي سيكون لها المجال 
الأكبر فيها وسنختارها كلها مما يعذب وروده على الأسماع ولا يثقل على 
الطباع .۲“ 

وفي مطلع العام الثاني يرسم بيدس خطة المجلة فيقول: «آمّا المواضيع التي 
ستتضمنها المجلة في سنتها التالية فهي كما يأتي: الروايات - ينشر منها في كل جزء 
رواية أو أكثر من الروايات الصغيرة التي تبدأ وتختم في نفس الجزء. ورواية كبيرة 
متسلسلة في جميع الأجزاءء وستكون كلها من أحسن ما كتب في هذا الموضوع 
فکاكة واا واد" 

أَمَّا الموضروعات الأخرى فهي المقالات من مباحث أدبية وتهذيبية وعلمية› 
والمنشورات التي تحتوي على المح والطرف والنوادر والأخبار العلمية والفنية 
والمطالعات . 

ولا شاك في أن لهذا التشديد على الرواية والقصة القصيرة أهمية كبيرة بالنسبة 
إلى دور المجلة وا في مسيرة النهضة الأدبيةء الأمر الذي سأتناوله فيما بعد. 

كان بيدس يدرك أهمية الأدب الروائي› وهو يرى أن «الروايات من آقوى 
الكتابات فعلاً بالنفوس وأشدها تأثيراً في القلوب وأعظمها نفعاً أو ضراً. . ونحن 
مستعدون أن ننشر لكل كاتب فاضل ما تجود به قريحته من أمثال هذه الروايات 
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المفيدة سواء كانت تأليفاً أو تعريباً لأننا نريد أن يكون لمجلتنا مزية خاصة بهذا النوع 
مرن الکتابات °١۲ ٠‏ 

وهكذاء فإن خليل بيدس ينطلق عن وعي واضح» ويريد لمجلته تميزاً بالأدب 
الروائي والقصصي . وهو يقوم بذلك بمثابرة دائبة» يترجم الروايات الطويلة ويلحقها 
بأعداد مجلته» فيصدر «شقاء الملوك»» و«أهوال الاستبداد»» و«هنري الثامن»» واحنة 
كارنين»» بينما تصدر له ترجمات لقصص قصيرة» وتتخلل قصص قصيرة من تأليفه 
مختلف الأعداد. 

وقد لاقت «النفائس العصرية» رواجا كبيراً في فلسطين والعالم العربي والمهاجر 
الأميركية وأستراليا. ويمكن أن نلمس ذلك من زاوية «الهدايا» في كل عددء إذ كان 
كثيرون من القراء يهدون أصدقاءهم وأقاربهم اشتراكاً سنوياً في المجلة» فنرى عناوين 
المهدين والمهدى إليهم. وقد أشار خليل بيدس إلى مدى رواج المجلة في افتتاحية 
السنة الثالثة (الجزء الأول» كانون الثاني/ يناير ١١١1)ء‏ إذ يقول: 

«نالت هذه المجلة في عامها الثاني من الحظوى [كذا] في أعين قرائها ما 
استنفد جميع نسخها واضطرنا إلى إعادة طبع الأجزاء الأربعة الأولى منها. وقد نفدت 
أيضاً واضطرنا الأمر إلى إقفال باب الاشتراك منذ الجزء التاسع على أن نعود فنطبعها 
طبعة ثالثة . » 

ولا شك في أن هذه ظاهرة فريدة في نوعها في تاريخ الصحافة الأدبية العربية› 
ولا أعلم إذا كان لها مثيل. 

ومما يؤكد منزلة «النفائس العصرية» وسعة انتشارها وتقدير الأدباء لها ما أورده 
إسعاف النشاشيبي في مقدمته لسلسلة «أمثال أبي تمام»» التي نشرها متتابعة في تلك 
المجلةء إذ قال: «وقد آثرت نشرها في هذه المجلة البليغة النابهة الذكر لانتشارها 
الباهر في القطرين الفلسطيني والسوري ولميل أدبائهما إليها جد الميل.»”“ 

ویروي یعقوب یهوشع آنه اجتمع بخلیل بیدس في داره في یوم ۱۹۳۳/۸/۹ 
وسمع منه عن مجلته التي عاشت إبان العهد العثماني والبريطاني. . قال إن عدد 
المشتركين في مجلة النفائس ‏ جاوز الألف وثماني مئة. فهم في فلسطين وفي البلاد 
العربية المجاورة وفي بلاد المهجر»"“ (وكان للمجلة وكلاء في بعض دول أميركا 
اللاتينية). 

وقد اجتذبت المجلة كثيراً من الأقلام المعروفة» والأقلام الفتية. فكثرت 
مساهمات الباحث عبد الله مخلص» والأديب المعروف إسعاف النشاشيبي الذي نشر 
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أكثر من قصيدة وبحث» ثم والى نشر «أمثال أبي تمام» في حلقات متوالية. ونشر 
الا (ښکندز الخوري الجر والقصة القصيرة› والشاعر بولس شحاده»› وحليم 
دموس» والأستاذ أنطون بلان»ء أستاذ الروسية في السّينار» والى نشر ترجمة القصص 
والحکايات عن الروسية› والقس اخ منصور . وقد وجد فيها حریيجو السار آنا 
منبراً ينشرون فيه ترجمات عن الروسية» ومن هؤلاء: فارس نقولا مدور» وعبده آبو 
جمرة› وإبراهيم جابر»› وفضیيل بشارة القمرث ولطف الله حوري صراف . کما ساهمت 
الفتيات» من خريجات السمنار في بيت جالا» في الترجمة والكتابةء فنقراً ا : كلثوم 
نصر عودة» وسلمى التضصر من الناصرة»› ونتاليا جبرائیل الخوري› والمعلمة مریم 
شاورية . 
ويكتب فى «النفائس» آخرون ممن اطلعوا على كل من الثقافة الفرنسية 
والإنكليزية والألمانية» فتجد قصصاً مترجمة عن هذه اللخات في مختلف أعداد 
المجلة. 
ویکتب خليل بیدس > علاوة e.‏ القصص القصيرة المترجمة والموضوعة 
والرواية المترجمة» دراسات أدبية. فهناك دراسة عن تولستوي تمتد على ثلاثة أجزاءء 
العالمى. 
وقد شكا بيدس في مجلته أكثر من مرة أن بعض المجلات في العالم العربي 
ينقل عن میجلته مقالات وقصائد من دول الإإأشارة آلو مصدر تلك المواد. 
توقفت «النفائس» في إبان الحرب العالمية الأولى» كما توقف كثير من 
المجالات والجرائدء وعادت إلى الصدور فى تموز/يوليو ١١۱۹ء‏ كمجلة أسبوعيةء 
س صدرت مرتین في الشهر مدة عامین . وقد توففت مده نة آشهر ن من آذار/ مارس 
۰ إلى آلرل/ متس من لك المت خا قان يدس سیا سیاشیا فی مکا. 
ويمكن إجمال الملاحظات التالية فى تقدير «النفائس العصرية» : 
فيهاء فاكتسبت شهرة عربية عامة» واجتذبت الأقلام من سورية ولبنان 
والعراق والمهجرء علاوة على الأقلام التلسيهة الى وجات فيا برا 
تلتقي فيه فتتفتح فيها قرائحها وتكتسب نضجا. 
ب) إن اسما الامتياز تار 'الاذبت الروائى والقصصي المترجم والموضوع› 
كانت له أهميته فى التشديد على نشوء ونمو الآداب النثرية - الروائية› 
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كروافد مهمة في النهضة الأدبية الحديثة. وقد كانت المجلة الرحم الذي 
ولدت منه القصة القصيرة الموضوعة - في قصص بيدس» وقصص 
إسكندر الخوري البيتجالي» والرواية الموضوعة - فقد انتقل بيدس من 
جعل الرواية المترجمة ملحقا إلى وضع رواية «الوارث»ء التي بدأ نشرها 
اة ا 5414 
ج) فتحت نافذة على الأدب العالمي والثقافة العالمية. ففي آعدادها ترجمات 
عن الروسية والتركية والألمانية والفرنسية والإنكليزية» ساهم فيها خريجو 
مختلف المعاهدى الذين وجدوا فيها ميدانا لعرض ثمار تلك الثقافات . 
ويبرز اللون القصصي في تلك الترجمات» علاوة على الأبحاث والدراسات 
الأدبية العامة . وبذلك ساهمت في المعركة العامة للحاق بركب الحضارة»› 
وتحرر الفكرء والانفتاح على التلاقح الثقافي . 
وفي الوقت نفسه» عرفت المجلة كيف تلائم بين التراث والمسيرة الحضارية» 
فهي تفتح صدرها لنشر متلاحق لكتاب إسعاف النشاشيبي «أمثال ا تمام)» إذ يختار 
من شعر حبيب بن أوس الطائي» ويشرح ويعلق ويحوم في رياض التراث الأدبي. 
كذلك تتناثر فيها صفحات من التاريخ العربي والتراث الحضاري القديم إلى جانب 
التعريف بمظاهر الحضارة الخربية وثمارها. 


ثانياً: مجلة «الإخاء» 


أنشأها في القاهرة سليم قبعين. صدر العدد الأول في نيسان/أبريل ٠۱۹۲٤‏ 
وتوالى صدورها أكثر من تسعة أعوام. 
ولسليم قبعين »)۱۹١١ - ۱۸۷١(‏ الذي كان اضطر إلى الهجرة إلى مصر سنة 
۷ بسبب انضمامه إلى الحركة العربية المناوئة للعثمانيين» تجربة واسعة في ميداني 
الترجمة والصحافة . فقد أصدر قبل «اللإخاء» ما يلى: 
© «اللأسبوع۲» ^ جريدة» صدر العدد الأول منها في آیار/ مایو ۱۹۰۰. 
«عروس النيل» "^ مجلة» صدر العدد الأول منها في ١‏ آپ/ اغسطس 
۳.,. 
٠‏ «النيل»»"'“ جريدة» صدر العدد الأول منها في ۲١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
KD‏ 
اسسا الرواتات القلي غ ٠"‏ 
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و و 


آم «الإخاء» فقد تصدرها التعريف : «مجلة علمية تاريخية أدبية روائية مصوّرة.» 

وفي افتتاحية العدد الأول عرض لخطة المجلة ثم التأكيد التالي: «أمَّا ميزة هذه 
المجلة على إخواتها فإنها فضلا عما سبق ستكون الوحيدة التي ستترجم عن اللسان 
الروسي أهم ما اشتملت عليه الصحف والمجلات الروسية خاصاً بالشرق 
اکت ۹ 

ويعرّف سليم قبعین بنفسه آنه «صديق تولستوي .»“ وقد ترجم له کثيراً من 
الروايات والقصص القصيرة. 

وقد ارتبط قبعين بفلسطين ارتباطاً وثيقاً. فکان في كل عدد يفرد باباً لأخبار 
فلسطين» مؤكداً ما يلي: «صاحب هذه المجلة فلسطيني صميم يحب بلاده ويعمل 
لرفع مستواها واطراد نجاحها ورفع الغبن عنها بقدر ما يصل إليه 
مجهوده.““"“ وكان في كل صيف يسافر إلى فلسطين والأقطار المجاورة. ويكتب 
آخبار جولته» ويعرّف قراء مجلته بأنباء هذه البلاد. ويقرن اهتمامه الفلسطيني باهتمام 
آخحر هو الشؤون الأورثوذكسية التي كان يرعاها في مجلته. وحين عقد المؤتمر العربي 
الأورثوذكسي الأول في حيفاء في ٠١‏ تموز/يوليو ۱۹۲۳ء حضره قبعين مندوباً عن 
یھی می" 

وقد انتشرت «الإخاء» في مصر وفلسطين انتشاراً واسعاً. ومن الكتّاب الذين 
شاركوا فيها مشاركة نشيطة: كامل الكيلاني؛ الشاعر أحمد زكي أبو شادي؛ الشاعر 
العراقي جميل صدقي الزهاوي؛ الباحث أحمد الشايب. وقام قبعين بمقابلة طه حسين 
ليسأله رأيه في شؤون الأدب. وبعث طه حسين بمقالات إلى «الإخاء». 

ونجد في مجلدات «الإخاء» مشاركات نشيطة لعدد من أدباء فلسطين»› 
وخصوصا خريجي المعاهد الروسية. فخليل بيدس يكتب قصصاً قصيرة» وتبعث 
كلثوم عودة فاسيليفا» مدرّسة اللغة العربية في جامعة لينينغراد» ببعض المقالات» كما 
يكتب فيها توفيق جبرائيل كزماء مدرّس اللغة العربية في الجامعة الأوكرانية» وكذلك 
فضيل النمر» المربي وابن الناصرة» ونعمه الصباغ» الشاعر والمربي من الناصرة» 
وجريس الحاج» الأستاذ وابن الناصرة. 

ونجد مشاركة نشيطة للكاتبة أسمى رزق طوبي» الناصرية الأصل» العكية بعد 
زواجها. فهي تبعث بعدد من القصص المترجمة عن الإنكليزية. ونقرأً في «الإخاء» 
اقا لع اشا جل تی الكرره من ي اميف ا جاده مى اتس 
صليبا الجوزي» من القدس؛ الكاتب عمر الصالح البرغوثي» من القدس؛ وآخرين. 
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وينشط قبعين في التعريف بالأدب الروسي والاستشراق الروسي. فهناك مقالات عن 
تولستوي وغوغول ومکسيم غورکي وبوشکین» وتعریف واسع بالمستشرق کرمسکي» 
وبالمستشرق کراتشکوفسکي . 

كما تفتح المجلة النوافذ على الآداب العالمية الأخري: فهتاك تعریف بأناتول 
فرانس وطاغور ودانتي وآخرین. 

اهتمت «الإخاء» بالمعركة الثقافية التي كانت تدور آنذاك بين الداعين إلى 
الاعتصام بالتراث الأدبي العربي القديم» وبين الآخذين بسبل التجديد والتفاعل الثقافي 
الحضاري . 

اتخذت هذه المعركة شكل الحوار على صفحات المجلات» والمناظرات الأدبية 
الخطابية. ولعل أبرز المناظرات في هذا الموضوع تلك التي جرت في الجامعة 
المصرية في ربيع سنة ۱۹۲١‏ بين محمد حسين هيكل والشاعر خليل مطران عن: 
«هل الأدب العربي قديمه وحديثه يكفي لتمكين الأديب.» وكان موقف هيكل يدعو 
إلى «الاطلاع على كل ما أنتجته العقول الكبيرة للقيام بتبليغ رسالة الأديب ٠.‏ بينما 
وقف مطران في الطرف الآخر زاعماً أن الأدب العربي يكفي وحده لتكوين الأديب. 
وقد شارك الأديب الفلسطيني إسعاف النشاشيبي في النقاش مؤيداً موقف هيكل› 
وأاشخراك اخروت في المناقشة» وساهم حافظ إبراهيم بشعره في بضعة أبيات» ثم جرى 
التصويت بين الحضور فظهر أن الآخذين برآي هيكل كانوا ٠۸١‏ صوتاء والآخذين 
برای مظراة ۲۱٤‏ سوا 

وهكذا نرى أن موقف جمهور المثقفين في هذه المناظرة كان رجعياًء غير 
مشجع على الاطلاع على التراث الثقافي العالمي . أمّا «الإخاء» فكان موقفها واضحاء 
ومشاركتها في الحوار فعالة. ففي العدد الأول من السنة الخامسة تنشر مقالا بعنوان 
«الأدب العربي والثقافة الحديثة»» للباحث أحمد الشايب وتقدم له بشكر الكاتب على 
«(هذه الطرفة النفيسة التي خحصها بها لما احتوته من الاراء السديدة والحجج الدامغة 
التي نرجو أن تفحم القائلين بالاعتصام بكل شيء قدي .)0“ 

أا اخيل الشايب فيقدر دور صاحب «الإخاء» في الدعوة إلى التجديد بالكلمات 
التالية: «لعل العالم العربي الذي تخدم ثقافته هو القادر على أن يستقل بشكرك 
الواجب لك» آمّا نحن الأفراد فما أعجزنا عن تقديرك» إلا إذا قويت أرواحنا على 
تمثيل روح هذا المجتمع الذي يدين لك بكل جميل» ويعرف لك شتى الأيادي في 
تفه رحق لحد 0۸١‏ 


1۷ 


تدعو «الإخاء» إلى محاربة الجمود بجرأة وتعقل. وفي تقديم لبحث كان ألقاه 
طه حسين في مؤتمر المستشرقين» بعنوان: «ضمائر الشخص الغائب وطريقة 
استعمالها في القرآن الكريم كأسماء إشارة٠»‏ تقول المجلة: «ولقد امتاز أدباؤنا 
والباحثون عندنا بالجمود» حتی اندفع فریق آخر یناوئهم فینقض کلامهم ویری عکس 
آرائهم» متهوراً لا يصطنع أناة ولا تحدوه روية» فصار خطره علينا لا يقل عن خطر 
أعدائه وأعدائنا الجامدين» أولئك مسرفون في تفريطهم وجرأتهم داعون إلى الفوضى 

وهؤلاء مسرفون في تمسكهم بالقشور دون اللباب والأعراض دون الجوهر. 

«ولكن هناك» لحسن الحظ» فئة ثالثة من أحرار المفكرين المتزني العقول» 
درسوا الأدب ودرسوا إلى جانبه الحياة»ء فعرفوا ما يتطلبه عصرنا الحاضر من 
مقتضيات البلاغة ودرسوا مناهج البحث دراسة مستفيضة منتجة» وعلى رأس هذه 
الفثة» التى يعلق عليها الشرق كل آمالهء الأستاذ الدكتور طه حسين» حاملا لواء 

٠ الزعامة‎ 

وهكذا كان لمجلة «الإخاء» موقف واضح في معركة التجديد» وقد التف حولها 
عدد من الأدباء المجددين» ورصدت الحوار الفكري والمناظرات الثقافية التي كانت 
تقام في الجامعة المصرية والأندية المتعددة» فعرضت وجهات النظرء واتخذت منها 

موقفا. 

يمكن إجمال دور مجلة «اللإخاء» فيما يلي : 

أ) استطاعت أن تكون منبراً للأدباء في مصر وفلسطين في المعركة ضد الجمود» وفي 
الدعوة إلى الانطلاق الثقافي المستنير. كما آنهاء بما كانت تنشره من المواد 
المترجمةء والتعريف بالحضارة الأدبية والعلمية في الغرب» كانت تساهم عملياً في 
معركة التقدم. 

ب) على الرغم من صدورها في مصر حافظت دائماً على صلتها بفلسطين» بما أفردته 
من أبواب شهرية لأحداثها وأخبارها» بفضل وجود شبكة من الوكلاء في مختلف 
المدن تزود المجلة بالموادء وبفضل الجولة السنوية الصيفية التي كان يقوم بها 
قبعين في فلسطين . لذلك استطاع أن يجتذب الأقلام الفلسطينية وينشر لها إلى 
جانب الأقلام المصرية والعراقية وغيرها. 

ج) كان على سليم قبعين أن يحسن المناورة إذ كان يصدر مجلته في القاهرة التي 
کانت تعج بالمجلات المتنوعة» فأكد امتياز المجلة بنشر المواد المترجمة عن 
الروسية. لكن يبدو أنه استطاع المحافظة على مسيرتها وتطورها وازدهارها عدة 


1A 


أعوام بفضل عدد من الأنور الأغري: اعيا 

2 اجتذابه» إلى موقفه المبدئي من التجديد» عدداً من الأدباء المجددين في 
مصر آلذين اذو سن السجلة تير آمقال اسسة الشاب وكامل 
الكيلاني» وأحمد زكي أبو شادي» وأنصار دعوة طه حسين. 

۲ - صلته بفلسطين» إذ وجدت لها سوقاً رائجة في هذا البلدء فكان لها 
كثيرون من المشتركين» وكان فيها كثيرون من المساهمين في الكتابة. 

۳ - تفرده بمناقشة والبحث في شؤون الطائفة الأورثوذكسية في فلسطين 
وسورية ومصر. وبذلك كانت المجلة ا لقضيتها التي ارتبطت في 
بعض مراحلها بالمعركة الوطنية. 


*# %* #F 


ننتقا إلى دوو خريجي السار في الصحافة العربية في المهجر› وفي المعركة 
للتجديد ضد الجمود وال لتحجر › فنجحد : 


ثالثا : صحيفة «السائح» 


أنشأها عبد المسيح حداد .)۱۹١۳ - ۱۸۹١(‏ صدرت في نيويورك سنة 
۷ ,زارت کے الور لے ازا س ا ۹ 

وقد برز اسم «السائح» في تاريخ الأدب العربي الحديث مقترنا بالرابطة القلمية. 
فبعد أن توقفت مجلة «الفنون» التفت الرابطة حول جريدة «السائح». وكما يقول 
عيسى الناعوري : «ومنها جعلت تهب على الأدب العربى نفحات من الرسالة الروحية 
والاجتماعية السامية» وهينمات من الأدب الإنساني الجميل تندى به الأرواح 
ا 

ولا يزال عدد «السائح» الممتاز الذي صدر سنة ۱۹۲۷ من المراجع المهمة عن 
«الرابطة القلمية». 


رابعا: محلة «الفنون») 


أنشأها الشاعر نسيب عريضة (1۸۸۷ - »)۱۹٤١‏ في نيويورك سنة ۱۹۱۳ 
وصدرت منها عشرة أعداد ثم توقفت› م عادت ا الصدور EY VY a‏ حتی 


توقفت سنة ۱۹1۸: 
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ويشير الناعوري إلى الحافز الذي حدا نسيب عريضة على أن يصدر مجلته 
فیقول: «وکان في نفسه نزوع إلى خلتى أدب جديد يكون زاداً صالحاً للأجيال العربية 
الناهضة. وهذه الفكرة الطموح قد بدأت تراوده منذ أن كان على مقاعد مدرسة 
الناصرة» حيث بدأ ينظم الشعر» واستمر ينظمه في ديار هجرته فيما بعد. هناك بدا 
نسيب يشعر بما يعانيه الأدب العربي من جمود» وما فيه من تقليد وابتذال» فلم 
يرض عن ذلك كله» وبدأت تنشأً في نفسه نزعة التجديد. وقد كان لهذه النزعة 
التجديدية في الأدب أن عزم على إنشاء مجلة تنشر فكرته وتطلع العالم العربي على 
أقباس من هذا النور الجديد. فأنشاً مجلة الفنون؛ في سنة ١١1۹ء‏ وتطوع جبران 
والريحاني ونعيمه لتقديم المساغدة آلأذبية الممكنة له قان لا يضدذر عدد من 
الفنون؛ إلا وفيه مقالات لهؤلاء الثلاثة» ولعدد آخر من المؤمنين بمذهبهم الأدبي 
الجتيك والس لر" 

وقد أعرب ميخائيل نعيمه عن شعوره عندما رأى مجلة «الفنون» بقوله: «ههنا 
حروف تنبض حياة. والعجب أنها حروف عربية. وعهدي بالحروف العربية أن عناكب 
الجمود والتقليد والنفاق والفاقة الفكرية والروحية قد نسجت فوقها أكفاناًء وأن غبار 
تة فاون قد ادس على تلف الاتان"'" 

لم أشأً أن أتوسع في عرض دور كل من «السائح» و«الفنون»» فهناك دراسات 
موشغعة عن الأدب المهجري تحدثت عن هذا الدور» لكن أردت أن آلفت النظر إلى 
أن نصف أعضاء الرابطة القلمية هو من خريجي السينار في الناصرة. فهم خمسة من 
مجموع الأعضاء البالغ عددهم عشرة» وهم: ميخائيل نعيمه؛ نسيب عريضة؛ عبد 
المسيح اف رکد رفك لرا داد 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الصحف المهجرية اجتذبت أقلام الزملاء من 
الناصرة» فنعمه الصباغ ينشر في «الفنون»» والأستاذ أنطون بلان» معلم الروسية في 
السينار» يبعث من الناصرة بترجمته لرواية «في سبيل الحب» كي تنشر بالتتابع في 
«السائح» . 

إن دور الرابطة القلمية في النهضة الأدبية الحديثة غني عن التعريف. وحينما 
نربط أطراف الخيوط» ونرى الدور الذي قام به خليل بيدس في فلسطين» وسليم 
قبعين في القاهرة» وميخائيل نعيمه وعبد المسيح حداد ونسيب عريضة وزملاؤهم في 
المهجرء نلاحظ أن مساهمة خريجي السّينار في المعركة ضد الجمود» وفي سبيل 
ادن الخمب الفرة الس الحفارةه كلخ رة جلا 


(اثنان من شنککا؛ ولائة من حمص) . 
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خامساً: صحف ومحلات أخرى 


علاوة على تلك المجلات التي قَمزت؛ وأدت ا ا في النهضة الأدبية 
الحديثة» هناك مجلات وصحف أقل أهمية أصدرها خريجون من هذا المعهد» منها: 
ه صحيفة «كوردوبا» التي أصدرها في الأرجنتين في مطلع القرن العشرين 
شبلي رزق» ابن الناصرة» ورأس تحريرها صديقه جاد ورور» وساهم في 
الكتابة فيها نعمه الصباغ )۱۹٠۲(‏ وغيره من خريجي السهنار. 
ه صحيفة «الجالية» التي أصدرها شبلي رزق في الأرجنتين . وبعد أن كان 
إبراهيم جابر» وهو من خريجي السّينار أيضاء يحررها فترة ثلاثة أعوام 
أصبح اھا س 2۹1 
ه صحيفة «الأفكار» التي أنشأها الدكتور سعيد أبو جمرة في ساو باولو سنة 
PAA‏ 
ه مجلة «النسر» التي أصدرها سمعان اسا في توکومان» من أعمال 
الاز جين 
ه ثم النشاط الصحافي الذي مرت په لیا رگا اوسن ایا سن خرججی 
السمنار» فقد تحرّل إليه امتياز صحيفة «النفيرا» بعد أخيه إبراهيم» بعد 
إعادة العمل بالدستور العثماني» فصدرت في القدس» ثم تنقلت بين يافا 
والقدس وحيفا. ثم توقفت عن الصدور خلال الحرب العالمية الأولى. 
وبعدها عادت إلى الصدور اعتباراً من أيلول/سبتمبر ۹١۱۹ء‏ وتابع 
تی ها بعك وقاته عة 4۱۹۳١‏ آبتاة سیل اوزکن زکا. 
ه وقد أصدر إيليا زكا مجلة «حيفا» في تشرين الأول/ أكتوبر .٤‏ وکانت 
تنطق باسم الالء وظلك تفر غاا کان ۹ 
يقول يعقوب يهوشع : «ومن الجدير بالذكر أن إيلي زكا فتح المجال أمام 
المواهب الشابة للكتابة في جريدته» وكان خاصة يكشر من نشر ما يكتبه طلاب 
وطالبات معاهد المعلمين العليا الروسية»ء التي كانت في البلاد قبل الحرب العالمية 
الأولى» في مت ا ا 


الهوامش 


)١(‏ يقول الدكتور ناصر الدين الأسد: «ويبدو أن الفکاهات ' كانت تخب حينغذ ‏ الرؤايات 'ء ولذلك 
کانت بعض آلمجلات التى تصدر فى تلك الحقبة تفرد للقصة باباً وتسميه باب الفكاهات. . 


4 


الأرجح - في رأينا - أن كلمة الفكاهة ‏ تنصب على الشكل والأسلوب لا على المضمون» أي 
أن المقصود بها هو الأسلوب القصصي الذي يمتع ويُسلي ويغري القارئ بمتابعة القراءة دون 
ملل ٠.‏ أنظر: ناصر الدين الأسد» «محاضرات عن خليل بيدس» رائد القصة العربية الحديثة في 
فلسطين» (القاهرة»ء »)۱۹١۳‏ ص ١ء .٤۹4‏ وعن اقتران اسم القصة بالفكاهة» أنظر: عبد 
المحسن طه بدر» «تطور الرواية العربية الحديثة» (القاهرة» ط ۲» »)۱۹٦1۸‏ ص ۱۲۱» .٠١۲‏ 
ولعل ما يؤكد أن «الفكاهة» تعني القصة هو تسمية خليل بيدس لمجموعته القصصية التي أصدرها 
سنة ۱۹۲١‏ «ديوان الفكاهة)» وهو قصص قصيرة جلها مترجم. والفكاهة هنا هي أقرب إلى ما 
يعبر عiه Entertainment anl) jail‏ . 

(۲) «النفائس العصرية)» الجزآن ۲۸ و۰۲۹ تشرین الأول/ أکتوبر ۰۱۹۰۹ ص .٠٥۹‏ 

(۳) المصدر نفسه» تشرین الثاني/ نوفمبر .٠۹۰۹‏ 

.1۹۷١۷ السنة الثالثة› أيلول/ سبتمبر‎ >٩ المضدر نفسهة الجزء‎ )٤( 

.٠٠°١ المصدر نفسه»ء الجزء ۳> السنة الرابعة» آذار/ مارس 1۹۱۲» ص‎ )٠( 

(7) يعقوب يهوشع»› تاريخ الصحافة العربية الفلسطينية في بداية عهد الانتداب البريطاني على 
فلسطین›» ۱۹۱۹ - ۱۹۲۹ (حیفا» ۱۹۸۱)» ص ۲۸۵. 

(۷) نشرت مسلسلة في مجلد سنة ۱۹۱۹ من «النفائس العصرية)» ص ۱۸١‏ وما يليهاء ۲٠٠‏ - 
.۲۹٩ - TQ (YA = VE ETT = TOA (Yo: = YE1 °4‏ وفي ختام هذه الحلقة 
يقول: «تتمة هذه الرواية سنرسلها إلى حضرات المشتركين في ملحق خاص قريبا إن شاء الله .» 

(۸) ورد في باب «التقريظ والانتقاد» في مجلة «الهلال» (الجزآن ١١‏ و۱۸ السنة الثامنة» ٠١‏ 
حزيران/ يونيو )۱۹٠١‏ تعريف بجريدة «الأسبوع» جاء فيه: ١هي‏ في ثماني صفحات مزدوجة مزينة 
بالرسوم الجميلة مع إتقان الطبع» خطتها عثمانية أورثوذكسية تتحرى كل ما يعود بالفائدة على 
العثمانيين ويؤول إلى رفع شأن الطائفة الأورثوذكسية. ويتولى إدارة الأسبوع حضرة البارع سليم 
أفندي قبعين ٠.‏ ثم يعرض الكاتب محتويات العدد الخامس من تلك الجريدة. 

(4) ورد في التعريف بها في مجلة «الهلال» (عدد تشرين الأول/ أكتوبر ۴۳ ما يلي: «وهي مجلة 
أدبية اجتماعية عمومية تصدر في القاهرة مرتين في الشهر لمنشئها سليم أفندي قبعين. . وفي 
الجزء الأول» رواية أدبية مترجمة عن الروسية اسمها البعث من تأليف تولستوي تصدر فيه 
تباعاً. ويمتاز قبعين أفندي عن سائر كتاب الصحف بمصر بمعرفته اللغة الروسية فنرجو أن ينفع 
القراء بما ينقله منها إلى لسانه ونرجو لمجلته الثبات والإقبال.» 

: ما يلي‎ )۱۹٠٤ شباط/ فبراير‎ ٠۲ ورد في التعريف بها في مجلة «الهلال»؛ (الجزء ١٠ء السنة‎ )١٠( 
«جريدة سياسية انتقادية مصورة تصدر في مصر مرة في الأسبوع لصاحبيها محمد أفندي غانم‎ 
» . وسليم أفندي قبعین‎ 
اما في مجلة «الجامعة)» لصاحبها فرح أنطون» والصادرة في الإسكندريةء فكان التعريف بها كما‎ 
يلي : هي جريدة فكاهية لصاحبيها حضرات عمد أفندي غانم وسليم قبعين وتصدر كل أسبوع‎ 
.٠٠٠ ص‎ »٠۱۹٠۳ السنة الرابعة»‎ ٠٦ مرة فنرجو لها النجاح.» الجزء‎ 

)۱١(‏ في التعريف بهذه السلسلة ورد في مجلة «الهلال» (آذار/ مارس ١‏ ما يلي : هي سلسلة 
روایات پصدرها أحمد أفندي رفعت وسليم أفندي قبعين» صدرت الرواية الأولى منها واسمها 
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أالعالم العاشق ء تأليف اللورد ليتون» وتعريب رفعت أفندي. تصدر في أجزاء.» إن اتساع 
تعامل قبعين مع النشر والصحافة جعله يقدم على إنشاء مطبعة عادت عليه بالخسائر. وفي رسالة 
بعث بها إلى كراتشكوفسكي بتاريخ ۱۹٠١/١/٠١‏ يقول: «ولكنني أقدمت على الأمر دون روية 
وفكر وأنشأت المشروع بدون رأس مال كبير يضمن حياته فما هي إلا أيام معدودة حتى وقعت 
في عسر مالی ٠.‏ أنظر: عمر محامید وآنا دولینیناء «الاستشراق الروسي» (أم الفحم» ۱۹۹۸)» 
Ee‏ 

(۱۲) كتب قبعين في رسالة إلى كراتشكوفسكي بتاريخ ۰ آذار/ مارس ۱۹۲۸ : «ما زلت أنشر مجلتي 
بانتظام في مواعيدهاء» وقد بدأنا من هذا العدد السنة الخامسة وما زلت أستقي وأستمد مواردها 
نق آللعةالروسيةة ,كنت مشت ركا بعدة مجلات روسية تصدر في ريغا ولكن كلها احتجبت عن 
الظهور وصارت المواد عندي ضعيفة هذه الأيام. » 
ويؤكد دور مجلته في التعريف بالثقافة الروسية قائلاً: «ويسرني أني افتتحت العدد الأول من السنة 
انقانساة قات عن اكاد الروت لتجقراه اججها من ةو وزات آتظر غاد 
ودولینینا» مصدر سبق ذکره» ص .۲٢۹‏ 

(۱۳) مجلة «الإخاء»» مجلد سنة ۱۹۲۹ء ص .٠١١‏ 

.1۷۸ ص‎ »١۱۹۲١ المصدر نفسه»ء المجلد ۳» سنة‎ )٤( 

.٠۳١ ص‎ »)۱۹۲١ شحاده ونقولا خوري» «خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية» (القدس»‎ )٠١( 

(0) راجع الوقائع مفصلة في: «الإخاء»ء المجلد »٥‏ سنة ۱۹۲۸» ص ۱۸۲ - .٠۸١‏ 

المص تقس س ١‏ 

لیر نة 

(۱۹) المصدر نفسه» ص .٥۹١‏ 

.٤۳ ص‎ »)۱۹١۹۷ »۲ عيسى الناعوري» «أدب المهجر» (القاهرة» ط‎ )۲١( 

(۲۱) المصدر نفسه» ص .٤۲۹‏ 

(۲۲) المصدر نفسه» ص .٤١١‏ 

(۲۳) ميخائيل نعيمه» «سبعون»» في : «المجموعة الكاملة لمؤلفات ميخائيل نعيمه» (بیروت»› ۱۹۷۲)» 
المجلد ۲» ص ۲۷. 

)۲١(‏ يوسف داغر» «صفحة مجهولة من تاريخ التعليم في سوريا ولبنان وفلسطين» الجمعية 
الإمبراطورية الفلسطينية الروسية)» مجلة «الأديب»ء العددان ١‏ و۲» كانون الثاني/ يناير - شباط/ 
فبراير ۰۱۹۸٠١‏ ص .١١‏ يشير داغر إلى كون رشيد يوب وندرة حداد من خريجي هذا المعهدء 
إلا إنني أعتقد أنهما من خريجي المعاهد الروسية الابتدائية. 

.٤۱١ الناعوري» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٥( 

.٠۹۰٩٤ أنظر: مجلة «الهلال)»» عدد آذار/مارس‎ )۲٢( 

(۲۷) من مؤلفاته : «المنتخب من كنوز العرب» الصادر سنة .٠۹۲۲‏ 

(۲۸) یهوشع» مصدر سبق ذکره» ص .٤٥٥‏ 

(۹) المصدر نفسه» ص .٥۲‏ 
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كان للترجمة دور خطر في النهضة الحديثة» على الصعيدين الاجتماعي 
والادبی, فهي التي فتحت النوافذ على الآفاق العلمية والحضارية والثقافية في 
المجتمعات المتطورة في الغرب. ولا يقتصر أثرها على مجرد التعرف والاطلاع» بل 
يتعداهما إلى الاقتباس والتفاعل› الأمر الذي يؤدي إلى عملية تغيّر جارفة يمتد أثرها 
إلى شع المجالات. 

وقد التفت باحثون كثيرون إلى أثر ترجمة الأدب الروائي في مسيرة النهضة 
الأدبية الحديثة» ولعلي أشير بإيجاز شديد إلى أبرز الملامح التي أشاروا إليها فيما 
يلي : 


م 


() التعريف بالأدب الروائي 

سواء كان منه الرواية الطويلة أو القصة القصيرة. يقول الدكتور عفيف دمشقية: 
«وأمّا الأدب القصصي المعرّب» فدوره في النهضة الأدبية أهم وأبلغ» لا سيما وأنه 
وقف جمهور المتعلمين من الناطقين بالعربية على نوع جديد من الأدب لم يكونوا قد 
عرفوه» وشجع الكتاب العرب على احتذائه وتقليده» وأهاب بالأدباء أن يبحثوا عن 
وسائل التعبير الكفيلة بنقل هذا الفن الجديد. »° 

ويلتفت الدكتور م. بيلد إلى زاوية مهمة في هذا المجال» فيذكر أن مناهج 
التدريس في آغلب المدارس العربية ظلت إلى عهد قريب لا تعرّف الطالب بفنون 
الكتابة الروائية والمسرحية. «ولهذا فلم يكن أمام الشاب العربي آي شيء آخر لتدريبه 
إلا هذه الأعمال المترجمة التي كان يلتقطها ويقرأها دون إرشاد وبطريقة لا تستند 
علی نظام ما .0۲ 


(ب) الأثر في تطور أساليب التعبير الفني 


كان للصحافة دورها المهم في تطويع اللغة وأساليبها لتتنفس الهواء اليومي. ما 
الرواية فاجتمعت فيها عوامل متعددة من التعبير» فمن السرد إلى الحوار إلى الوصف 
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والحركة. . إلخ. 

يموك اليرۆقسور س. سوميخ: «إن الوظيفة التي أداها المترجم في توليف أنماط 
جديدة في الأدب العربي تدعوناء بل تضطرناء أن ننظر إلى الأدب المترجم كعنصر 
مهم وحيوي في النظام العام للأدب العربي الحديث» لا كفعالية ثانوية أو هامشية. 
كما آننا لا نستطيع أن نتابع تطور الأساليب الجديدة وظهورها في القصة دون أن ننظر 
إلى ما حدث في مجال الترجمة الأدبية . “٠‏ 


(ج) المساهمة فى عملية تغيير كيفية 
في مسيرة الأدب العربى الحديث 


فقد حملت الترجمة الأدبية لوناً أدبا جديداً فيه قيم ومعايير تتحدى المعايير 
والقيم السائدة» سواء على صعيد الأخلاقء أو على صعيد أساليب التعبير» والذوق 
الأدبي عامة. وقد أعرب التقليديون عن تخوفهم «من أن هجمة الأدب الغربى سوف 
تؤدي بالأدب العربي التقليدي إلى النسيان؛» ومن هنا كانت المعارضة «لفرض زي 
أجنبي على الأدب العربي .»“ وكان للمترجمين الأوائل دور مهم في إدراك كيفية 
تقديم هذا الأدب إلى القارئ العربي «بتكييف الأعمال الأصلية لتلائم الأذواق الأدبية 
السائدة»» كما يقول بيلد» «بل إن للترجمة بتصرّف» التي تميز بها المترجمون 
الأوائل » أو ما اتهموا به من خيانة النصض» ميزة إيجابية في حينه أفلحت فى تهيئة 
المناخ للأدب الوافد» وأن الذي سهل التبدل التدريجي في الذوق الأدبى كان ا 
خيانة المترجمين للنص» متجهين بذلك صوب النتيجة التي کا5 غاس التقليديون. 
ويمكن وصف هذه النتيجة بالعمل على تنزيل مكانة الأدب العربي التقليدي إلى مرتبة 
الاداب الكلاسيكية القديمةء التي تدرس الآن في الغالب لأغراض تاريخية أو لغوية. 
وفي بحر أقل من مئة سنة»ء افتراضاً بين ۱۸١١‏ - ١٤۹٠ء‏ قد استبدل أدب ثلاثة 
غر اقرا كلية بنوع جديد من الأدب» والذي هو فى الحقيقة الأدب الذى يكت 
ويستمتع به الآن في أكثر الأقطار العربية.» ۰ 

إن مقال بيلد عن «الترجمة الخلاقة» ذو أهمية خاصة فى تسليط أضواء جديدة 
على الترجمة عامة» وعلى الترجمة بتصرف التي امتازت بها أعمال المترجمين الرواد 
الذين كان منهم عدد من خريجي السار بما قدموه من اللأدب الروسي› أو الأدب 
العالمي الذي ترجموه عن الروسية. 


إن رؤية هذه الترجمات في إطارها الصحيح» وتقدير دورها التاريخي› 
واعتبارها «ترجمة خلاقة)» كلها أمور تعتبر مساهمة قَيّمة في رد الاعتبار إلى جهود 
أولئك الرواد» ولذلك سأتيح لنفسي أن أتبسط بعض الشيء في تقديم أبرز الآراء 
والحجج التي وردت بهذا الشأنء مما له صلة بهذه الدراسة. 

يشير بيلد» في البداية» إلى فترتين شهد فيهما المجتمع العربي «استيراداً واسعا 
للثقافة الأجنبية عن طريق الترجمة من لغات أخرى.» كانت الفترة الأولى منذ القرن 
الثامن حتى القرن العاشر»ء آمَّا الفترة الحديثة فهي القرن التاسع عشر والقرن 
العشرون. ويلاجظ «أن عصر الترجمة الحديثة لم يقتصر على الأعمال الأجنبية العلمية 
والفلسفية التي كانت تستقطب جل اهتمام المترجمين الكلاسيكيين بل والأدب 
القصضصى ايضا. :°“ 

وإذا كانت 'ترجبة المو غات العلمسة مقبولةء ولا تر كيرا من الجذلء إفإن 
ترجمة الأدب القصصي تحمل في طياتها تحدياً لنظام القيم في المجتمع العربي» 
فأثارت لدى بعض المفكرين شعورا ب «عدم الارتياح والشك». 

ويقسم أنور الجندي"“ مراحل الترجمة الحديثة إلى ثلاث: 

الأولى» «المرحلة الثقافية البحتة التي تعد نفيسة وجليلة». أمّا المرحلة الثانية 
فهي «المرحلة المنحرفة التي ساد فيها الاتجاه نحو إرضاء القراء عن طريق ترجمة 
القصص المثيرة. ١‏ ا اختيار القصص في هذه المرحلة رديئاً فحسب» 
بالنسبة إلى الجندي» «بل كان قد طرآً فساد ظاهر في نوعية الترجمة أيضا.» «وتتميز 
المرحلة الثالثة بعودة أسلوب جذي» شبيه بالذي اتبعه مترجمو المرحلة الأولى سواء 
في اختيار المادة المراد تعريبها أو نوعية عملهم.» 

ويشير بيلد إلى آنه «ظهر عند حوالي الجزء الأخير من القرن التاسع عشر 
خلاف جوهري في المجتمع العربي حول أهلية الأدب الأجنبي وصلاحيته. ففي 
الوقت الذي استنكرت فيه الأوساط الأدبية العربية الراقية ذلك الأدب كان القراء 
العرب قد استقبلوه بإقبال وتلذذ ظاهرين “٠.‏ 

إلا إن أهم الإنارات في هذا المقال هو ما يختص بالتصرف في الترجمة. فقد 
عرفت هذه الظاهرة في الترجمة إلى العربية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين سواء في الروايات القصصية» أو في الروايات المسرحية. وفي كثير من 
الأحيان لم تفهم تلك الظاهرة على حقيقتهاء“ إذ إن «من أشد الانتقادات الموجهة 
من قبل أولئك الذين رغبوا عن عمل المترجمين هو أن ترجماتهم أظهرت خيانة 
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سافرة للنص المترجم منه. واتخذ هذا برهاناً على أن المترجمين كانوا قاصرين في 
اللغات التي كانوا يترجمون عنها. “ 

وقد أثبت بيلد أن التصرف في الترجمة أمر معروف في ثقافات الشعوب 
الأحرىء حينما يکون هناك بون زمني أو ثقافي. وأورد ملاحظة غوته (عطءم6) 
«المبنية على الأساليب الأوروبية في الترجمة» بأنه في المرحلة المبكرة من عملية 
التفاعل بين الثقافات لا يمكن للتراث المقتبس أن يتقبل الأدب الدخيل ما لم يكن 
الأخير مكسواً بزي محلي يخفي ميزاته الأجنبية ولا يمكن تقديم الأدب الأجنبي 
وتقبله إلا في مرحلة متأخرة. وفي المرحلة الأولى يمكن تقبل عمل مترجّم› بدلا من 
الاخر .)Anstatt des under”)‏ وعندما تبلغ الترجمة مرحلة يسعى فيها المترجم إلى 
تحقيق صورة كاملة للنص الأصلي» فعندئذ يقتل العمل المترجَم ليحل محل العمل 
الأتا ا 

((وقد أوضح جورج مùlig (George Maunin)‏ في كتابه الحسناوات الخائنات ' 
Belles nhl)‏ sء1)‏ بأنه في تاريخ الترجمة الفرنسية من اللغات الكلاسيكية 
[اليونانية والرومانية] عندما كان على المترجم أن يتجنب الالتزام الدقيق بالنص 
الأاصلي فإن السبب في ذلك كان عادة لفائدة ثقافية أوسع .۲ 

لذلك فإن التصرف في الترجمة كان ضرورة في تلك المراحل الأولى من 
الانفتاح الثقافي . «فقد كان من الممكن بالتأكيد تجنب تقديم الأدب القصصي الغربي 
إلى القارئ العربي دون تلاعب به. إلا إن الصدمة التي کان سیخلفها عمل مترجم 
بصورة متقنة على القارئ العادي على مط القن فاق كايا اق تكرن لن اورا إل 
حد يجعله يحكم على الكتاب لفترة طويلة فيي المستقبل. وأن الذي سهل التبدل 
التدريجي في الذوق الأدبي كاف اتات خا المر جين الل ٠"‏ 

ولذلك فإن عمل المترجمين في تلك المراحل الأولى لم يقتصر على مجرد 
إطلاع القارئ على الأدب الأجنبي» بل كان أيضاً يقتضي براعة في معرفة كيفية تقديم 
ذلك الأدب لاجتياز التباين الثقافي. «ومن أجل تمكين القراء من التمتع بالأدب 
المقدم إليهمء فقد كان على المترجمين تكييف الأعمال الأصلية لتلائم الذوق الأدبي 
السائد» والذي كان في الحقيقة متجاوباً تماما لصيغ جديدة من الأدب» ولكن مقيدا 
في نفس الوقت بنظام دقيق من التقاليد التي كانت تقرر حدود قابليتها للتصورات 
الخ 


ولا بد من أن يكون المترجم مدركأ لأذواق القراء الجمالية» واعتباراتهم 
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القيمية» ليحسن التعامل مع تكيف الترجمة والتصرف فيها. 

وقد التفت الدكتور محمد غنيمي هلال إلى هذا الدور الذي أداه المترجمون 
المتصرفون في تقريب القصص الأجنبية المنقولة من ذوق معاصريهم» في الطور 
الثانى“'“ من ميلاد الأدب القصصي العربي في عصرنا الحديث» إذ أخذ الوعي 
القنى يستمد مجالات الفن القصصي من (موردها الناضج في الآداب الأحرى.» 
ويؤكد أن هذا الطور بدا «بدءاً طبيعياً بتعريب موضوعات القصص الغربية وتكييفها 
لتطابق الميول الشعبيةء» أو لتساير وعي جمهور المثقفين. وطبيعي - والحالة هذه - 
ألا يحفل المعرّب أو الكاتب العربي بدقة الترجمة أو مطابقة الأصل» إذ لم يكن 
للترجمة الأمينة قيمة آنذاك» بل كان شأنها أن تباعد بين القصص المنقولة ومتذوقيها 
ا السعاسريي اققات الكافب يخلق :المروضرع خن جحي هدا الأسلق الاي 
فی مجموعه» لا في تفاصیله» کا کی ا پا کے اساد الق مات 
والأماكن» فا ا ياد لغ جال الأستات .ب" 

ن ضوء ذلك يزداد تقديرنا لدور هؤلاء المترجمين في مسيرة النهضة الأدبية 
الحديثة» بعد أن كان كثيرون ينظرون» في آيامناء إلى تلك الترجمات نظرة لا تحمل 
كثيرا من التقدير. 

لقد ترسخ في كثيرين من طلاب السّمنار وخريجيه حب الأدب الروسي» بل إن 
منهم من تمكن من اللغة الروسية والاطلاع على آدابها بشكل استشار إعجاب 
المستشرق كراتشكوفسكى» عندما زار القرى اللبنانية حيث المدارس الروسية» فقال: 
فالثقيت محلمين ينكلمرن اللغة الروسية بمزيد من الطلاقة٠‏ افدحشت كيف اتمكتوا متها 
بهذا الشكل وهم لم يغادروا بلدهم. وإذا لم يكونوا كلهم يتكلمون الروسية باليسر 
نفسه» فإنهم كلهم يعرفون وينسخون مجلة نيفا» ويمكنك أن ترى في غرفة كل 
واحد منهم مجلدات تورغنيف أو تشيخوف» بل آخر كراسات زنانيا الخضر الصادرة 
مؤخراًء وفي بعض الأحيان تجد أدباً من الممنوع في روسيا نفسها.“" '“ 

ويحدثنا ميخائيل نعيمه عن مطالعاته الروسية التي : «لم تلبث أن أثارت إعجابي 
بالأدب الروسى» وحسرتي على الأدب العربي بالنسبة إليه» فقد تكشف لي فقرنا 
الفاضح إلى أدب ينبع من الحياة وأدباء لا يتلهون بالقشور عن اللباب. ومن بحد أن 
كثت أحسد الكثير من أدبائنا وشعرائنا المعروفين في ذلك الزمان وآتمنى لو أكون 
کواحد منهم» بت أخجل بهم وأتمنى لو أستطيع أن أكتب كما يكتب هؤلاء 
i O‏ 
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آبدی خلیل بیدس إعجابه بالأدب الروسي بقوله: «لم تكن لغة روسيا فحسب 
قريبة من قلبي. وما كدت أتعلم الكتابة . . . حتى كنت ألتهم الكتب الروسية التي كان 
كثير منها متوفرأً في مكتبة المدرسة. ومع كل كتاب كنت أقرأه كان يتبدد رويد 
الضباب الذي كان يغطي معرفتي بروسياء والشيء الذي كان في بادئ الأمر كلمة» 
أصبح أولاً بلدا ثم فكرة» وأخيراً عالماً - العالم الوحيد الذي كان في وسعي أن 
افیش بواتشین اف ب *° 

هذا الإعجاب جعل بيدس وسليم قبعين وكثيرين آخرين يقبلون على ترجمة هذا 
الأذتب إلى اللغة العربية؛ 

وكان إقبالهم على الترجمة الأدبية صادراً عن وعي بأهمية الرسالة التي يؤدونها. 
فيقول بيدس: «ولا يخفى أن الفن الروائي في الغرب طافح بالحسنات» وقد سبقنا 
الغربٌ بذلك مراحل كثيرة» ففيه من الروائيين المتفننين مثات وألوف» وهم أساتذة 
الفن بلا جدال. فإذا نقلنا عنهمء أو نزعنا إلى أسلوبهمء فإنما نزيد آدابنا ثروة 
وجمالاء ونزيد كتابنا أسلوباً واطلاعاً وفناً. ولكن لنراقب الله في كل ما ننقل أو 
نؤلف» ولنسر بالفن الروائي إلى الأمام» إلى الكمال» ولا نقدم إلى الأمة إلا أفضل 
ما يقدم من هذا الغذاء الروحي الطيب. “© 

ويبدأً بيدس» في رؤيته» بالقيم الخلقية والاجتماعية» ولذلك يؤكد وجود نوعين 
من الروايات» من خلال هذا المنظار» فيقول: «وقد أحسن كثيرون باختيار أحاسن 
روايات نوابغ الإفرنج» ونقلها إلى العربية أحكم نقل وقد أجادوا وأفادواء بقدر ما 
آستاء غيرهم بنقل الروايات الركيكة السخيفة التي تقذف بقرائها فى مهاوي الضلال 
والشر وسائر ضروؤب المعايب والنقائض “٠.‏ ۰ ۰ 

لذلك يختار بيدس رواياته التي يترجمها من هذا المنطلق. بل إنه يعنى عناية 
خحاضة بالروايات التي تعرّي الاستبداد وتؤكد قوة الشعب و«تمشل بأاسلوب شائق حالة 
الملوك ونسبتهم إلى الرعية وواجباتهم نحوهاء ونسبة الرعية إليهم وحقوقها عليهم» 
وما يتصل بذلك من شؤون الملك وأحوال رجال الدولة والبلاط وقوة الشعب. )0" 

كذلك كان اختيار بيدس ترجمة رواية «أهوال الاستبداد» لألكسى تولستوي 
«فإنها تمل للقارئ فظاعة الاستبداد والمستبدين وعاقبة الجور والعسف والظلم» وغير 
ذلك من الفظائع والكبائر التي تعافها الإنسانية وتنفر منها القلوب السليمة. أمّا اسمها 
[الرواية] الحقيقي الذي عرفت به في روسيا وأوروبا فهو كنياز سيريبرياني“ أو الأمير 
سيريبرياني “ وهو الأمير نيكيتا“ أحد أبطالها بل بطلها الأكبر . )"“ 
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أمّا تكييف الروايات المترجمة لتلائم أذواق القراء» أي التصرف في الترجمة»› 
فيمكن أن نلاحظ فيه السمات التالية : 

أ) التصرّف بزيادة بعض المواد التي تعتبر ضرورية لتقريب جو أحداث القصة 
ومواقعها من القراء» كما فعل بيدس في «أهوال الاستبداد»» إذ يقول في المقدمة: 
«ولقد تصرّفت في تعريبها بزيادة وإسقاط وتغيير وإبدال وتبويب لتكون ملائمة للذوق 
الشرقي» فزدت مثلاً فصلاً عن مدينة موسكو وفصلاً آخر عن ملوك الروس» وغيره 
في اٹ الملك يوحنا الرابع أحد أبطال الرواية» إلى غير ذلك من الشرح والوصف 
الذي لا بد منه لتعريف القارئ العربي بأحوال الأمة الروسية في أكثر آدوارها. ولم 
أغبّر فيها الأعلام لأنيا E‏ 

فنحن هنا أمام عملية كبيرة من التحرير في الترجمة تتوخى أن تجد الصيغة 
الملائمة لتجاوب القارئ العربي. ويضيف بيدس في قامشن القصل الاس "" 
مف الرئة المافظة العااجة فإف رآ اقرا تى عتا التسل وف فسرك خر من 
هذه الرواية شيئاً من الأوهام والخرافات فلا يضربوا بها عرض الحائط بحجة آنها 
تقلل من شرف الرواية وتحط من شأنها. ونحن إذا حاولنا تجريد الرواية من هذه 
الأوهام» لأن فيها شيئاً فاسدأًء كنا كمن يشوه جمال الحوادث التاريخية المتسلسلة 
فيهاء لأن مؤلفها إنما قصد بإيرادها بيان ما كان عليه الروسيون في ذلك العصر من 
الجهل والغباوة. ولا ريب أن تلك الرؤى والأباطيل كانت محترمة عندهم وشائعة في 
بلادهم» ليس بين السوقة فقط بل وبين الملوك والأمراء أيضاًء كما يتضح ذلك من 
سياق الرواية . "٠۲‏ 

ولعل التصرف في ترجمة هذه الرواية بلغ آقصى الحدود» بينما يشير بيدس إلى 
أن تعريبه لرواية «هنري القامن وزوجة السافية كان يف الفرى. *" 

أمّا ترجمة بيدس لرواية «الحسناء المتنكرة»» للكاتب الإيطالي إميل سلغاري› 
فهى عملية اختصار وتلخيص. وقد أوضح ذلك حينما قال: «لمّا كانت الرواية 
مزفعة نے کقای کی پل لی( صفحة» لم نر بدا أثناء تعريبها من 
مخالفة الأصل» والإيجاز الكثير في أماكن كثيرة منهاء لكي لا يمل القارئ» ولا تزيد 
الرواية عن الفراغ المعين لها في المجلة»""“ (فجاءت الترجمة في ۸۸ صفحة). 

هذه إذأًء ثلاثة أنواع من التصرف الذي يتراوح بين التحرير الذي يشمل 
الحذف واللإضافة وتغيير التبويب» وبين الاختصار» وبين بعض التصرف. 

ب) في مجال الأسلوب: حاول بيدس» كما حاول آخرون» تقديم الترجمة 
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باسلوبت فيه من سمات ما كان تعوّده ذوق القارئ العربي في ذلك الحين. ومعروف 
أن الاستشهاد بالشعر كان من الملامح المألوفةء سواء في حكايات «ألف ليلة وليلة»» 
أو «سيرة عنترة)» وما شابههاء أو في المقالات والمعالجات الأدبية والصحافية 
المتنوعة التي عرفت مع مطلع النهضة الأدبية الحديثة. لذلك نجد مثل هذا التعامل 
مع الشعر في ترجمات بيدس مثلاٰ وضو ضا في «أحوال اللاستبداد»» فالأمیر تیکتا 
يقول في حالة من الانفعال: 


ازاویاڈہا آ۵ کے لبي أا الجية غاا يتشر مسو الحص اة اة 


تجارى بنا خيل الجمام كأنما ب او قي رارق واا وة 
فياليتنامتناصخارآًفلم يذقّ مرارة قَقُدِي» لاء ولا أنا ذائمى*^" 


ایی لی ان اعود إلى ودی رق قرم س الل؟ فا إلا ما عل المد 
والشفاء وتسرية هذا الشقاءء 
الاحموت اغفا تيه فا لحي مال جي و" 
وفي موقع آخر يقول الأمير للطحان: 
«(فأه من اللحب ما أحلذه وما ا 
5 يعرف الشوق إلامن ايده ولا الجناتة إل من و ا 
وكذلك حينما تطلب أولغا من هيلانة أن تنشدها أغنية سمعتها منها: 
ولم يسع أولغا إلا الإذعان فاندفعت بما تعريبه: 
«ألا ما لنفسي والسرورء وأشجاني تزيد» ودهري في هوى الهم ألقاني» 


وتمضي الأغنية في عشرة أبياتء"“ ثم تنشدها بعد قليل ا ا في 
تسعة ابات . 

وحين نتأمل عملية الصوغ الأسلوبي للترجمة نلاحظ أن المترجم حاول أن 
يحتفظ بإيقاع إنشائي بليغ فيه ظلال جرس السجع : فبه لا بغيره الشفاء من هذا 
الداء» وبه تسرية هذا الشقاء»» حين يكون الموقف وجدانياً متأملاً. أمّا في معرض 
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السرد فيخف الإيقاع متجاوباً مع الموقف: «في أواخر ذلك الليلء وقد ساد 
السكون» كان رجل في نحو الثامنة والعشرين من العمر يسير وهو على صهوة جواده 
إلى جهة الطاحون سيراً حثيثاء ولمّا انتهى إليها ترجل وبادر إلى الباب فقرعه بعنف 
وصاح: إلى أيها الطخان بالعَجّل“.» 
فاللغة يسيرة العبارة» تتشكل في جمل قصيرة اقتصادية» وبيدس حريص على 
أن يحافظ على مستوى من الإنشاء جميل وحيوي في الوقت نفسه. 
وفي عرض للصحف التي أنشأها خريجو السّمنار» رأينا دورهم في ترجمة 
القصص القصيرة والدراسات الأدبية التي نشروها في تلك الصحف. لكن» أود أن 
أشير هنا إلى جهودهم في ميدان ترجمة الرواية الطويلة (بصورة رئيسية). 
لا شك في أن اثنين من هؤلاء الخريجين يبرزان بصورة خاصة في هذا 
المضمار بغزارة الترجمة» هما خليل بيدس وسليم قبعين» بينما نجد أن لبعض 
الخريجين الآخرين ترجمات قد لا تتعدى الكتاب أو الاثنين. 
وهكذا نجد بين آثار خليل بيدس الترجمات الروائية التالية : 
)١‏ «ابنة القبطان»» للشاعر الروسي بوشکین» صدرت في بیروت سنة ۱۸۹۸. 
۲ «القوزاقي الولهان»» صدرت في بیروت سنة ۱۸۹۸. 
۳) «الطبيب الحاذق»» طبعت في بيروت سنة 1۱۸۹۸. وكان خليل بيدس آنذاك 
مديرأً للمدرسة الروسية في بسكتتا. 
)٤‏ «شقاء الملوك»» رواية للكاتبة الإنكليزية ماري كورلي» نقلتها إلى الروسية 
ز. جورافسکایا. ونشر ترجمتها بيدس مسلسلة في مجلته «النفائس العصرية) 
ki‏ بالعدد الثاني سنة ۸٠1۹ء‏ وصدرت مستقلة سنة ۹٠۱۹ء‏ ثم في طبعة 
ثانية» فيما بعد» سنة .٠۹۲۲‏ 
)٥‏ «آهوال الاستبداد»» تأليف ألكسي تولستوي» وطبعت في المطبعة الوطنية 
في حيفا سنة ۹٠۱۹ء‏ ثم في طبعة ثانية في القاهرة سنة ۱۹۲۷ء وفي طبعة 
ثالثة في بیروت (لا تاریخ) . 
)٦‏ «الحسناء المتنكرة»» (عن الروسية) للكاتب الإيطالي إميل سلغاري. وقد 
صدرت مسلسلة ملحقة بالمجلد الثالث من «النفائس العصرية» سنة ١۱۹۱۱‏ 
وطبعت طبعة ثانية سنة .٠۹۲۰١‏ 
۷ «هنري الثامن وزوجته السادسة»» تأليف الكاتبة الألمانية ف. ملباخ. وقد 
طبعت في القدس سنة ١١1۹ء‏ ثم في طبعة ثانية سنة .٠۹۲١‏ 


AY 


۸ «العرش والحب»» مترجمة عن الروسية» طبعت في القدس سنة ›۱١١٤‏ 
وطبعة ثائية سثة. ١۹۴١‏ 
٩‏ «حنة كارنين» لتولستوي . 
هذا علاوة على الكثير الكثير من القصص القصيرة والدراسات المترجمة عن 
اللغة ا 
وقد أشار خليل بيدس إلى نشاطه في ميدان الترجمة فقال: «كذلك قمت 
بترجمة الروايات من الأدب الروسي› ترجمت من روایات تولستوي» تشیخوف› 
دوستويفسکي» تورغنیف» بوشکین» وغیرهم .۲" 
يقول حسام الخطيب : «ويعد خليل بيدس رائد الترجمة الطويلة من الروسية إلى 
العربية بل رائد الترجمة الفلسطينية» وقد استهل هذه المرحلة استهلالة قوية عام 
٨‏ بترجمة ثلاث روايات عن الروسية هي: ابنة القبطان لبوشكين (بيروت - 
مطابع المنار)» و الطبيب الحاذق. وأالقوزاقي الولهان» وقد نشرت الأخيرة مسلسلة 
في جریدة لبنان؛ (۱۸۹۸). 
«وهكذا أطل القرن العشرون على فلسطين وقد تهيأت أسباب موضوعية لنشوء 
خر گا ترجمة قفون اذات سات ایو" 
ويباري بيدس في ميدان الترجمة عن الروسية زميله الناصري» سليم قبعين› 
صاحب مجلة «اللإخاء». ومن اثاره المترجمة ما يلي : 
| - «الوفاق والطلاق».» وهي رواية تولستوي «سوناتا كرويتسر». وكان نشرها 
في مصر سنة ۱۹١١‏ (وكانت صدرت في السنة نفسها ترجمة اراق لهذه 
الرواية نشرها رفول سعادة في البرازيل» مسلسلة في جريدة «المناظر») . 
۲ - «البعث»» تاليف ل. تولستوي. وقد نشرها مسلسلة في مجلته «النيل» التي 
أصدرها سنة ۱۹١۳‏ (بشأن مجلة «النيل»ء أنظر: الهامش ٠١‏ في قسم 
الصحافة أعلاه). 
۳ - «إنجيل تولستوي وديانته)» نشرها في مصر سنة .٠۹۰٤‏ 
٤‏ - «جكم النبي محمد وشيء عن الإسلام في أوروبا»» لتولستوي» القاهرة» 
AY‏ 
ذهب تولستوي»)› ضر 1۹١٤‏ 
> - «مملكة جهنم والخمر»» للفيلسوف تولستوي» مصر»› ط ۲» .٠۹۲١‏ 
۷ - «نخب الأدب من مبتكرات مكسيم غوركي»» معرّب عن الروسية» مصر› 
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۸ - «مصرع القيصر نقولا الثاني وآهل بيته»» معرب عن الروسية» مصر: 
مطبعة العمران» .٠۹۲۲‏ 

٩‏ - «حقوق المرأة في الإسلام»» تأليف الكاتب الروسي أحمد أجايف. وقال 
قبعين في المقدمة أنه احتمل مشاق تعريبه والإنفاق على طبعه ليطلع عليه 
إخوانه من مسلمي الشرق» فيعلموا أن الناشئة الإسلامية في روسيا تشكو 
شكوى الناشئة الإسلامية نفسها جرّاء سوء حالة المرأة المسلمة وحرج 
مركزها الإنساني. وصدر عن مطبعة الجمهور في مصر سنة .٠۹۰١۵‏ 

١‏ - «أنشودة الحب»» وهو روايتان: «أنشودة الحب» و«ربيب بطرس الأكبر»؛ 

تعريب صاحب «الإخاء» سليم قبعین» القاهرة» 1۹۲۹."" 
١١‏ - «بدائع الخيال»» أو عشر قصص للفيلسوف تولستوي» عن الروسية› 
القاهرة› لا تاریخ . 

۲ - «قصص روسية)»» القاهرة» .٠۱۹۲۹‏ 

۳ - «أنشودة الحكيم)» لتورغنيف» مصر»ء لا تاريخ . 

٤١‏ - «أنواع الغرام في باريس»» تأليف مارسيل ريغو» ترجمة قبعين» القاهرةء 

۹ 

علاوة على ذلك هناك عشرات القصص القصيرة التي ترجمها ونشرها قبعين في 
مختلف أعداد «الإخاء» . 

وممن ساهم في الترجمة عن الروسية الأستاذ أنطون بلان»ء الذي بعد عودته من 
الدراسة في روسيا علم اللغة الروسية في السينار. وكان من معلمي ميخائيل نعيمه 
الذي ذكره بمزيد من التقدير والإجلالء"“ كمعلم ومربٌ»ء وترحم عليه رحمة 
خحاصة في کتابه (سبعون» . 

وقد اضدن بلان گکابین: أولهما «النجوى»» وهو «ترجمة لعدد من القصص 
القصيرة» من تأليف الفيلسوف تولستوي والكتبة المجيدين تشيخوف وليسكوف ومارك 
ٿوين وغيرهم. . وعدد الروايات التي فيها “>»١‏ وقد صدر سنة .٠۹۱۳‏ 
والكتاب الثانى «فى سبيل الحب»» وهو «رواية تاريخية غرامية أدبية)» صدر سنة 
YF‏ ا 

كما نشر بلان ترجمات لاثنتي عشرة قصة ومقالة أدبية في أعداد «النفائس 
العصرية)» ما بین سنة ۱۹١۹‏ وسنة .٠۹۲۱‏ 
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وفيما يلي الروايات المترجمة عن الروسية: 
(«شهر العسل الثانى»» عرّبها لطف الث خوري صراف (الناصري)» وصدرت 
سنة ٠۹۰۹‏ (نشرها سمعان حاماتي على نفقته). 
٠‏ «السر المكتوم»» عرّبها عبد الكريم سمعان» وطبعها نايف حاماتي على 
نفقته» وصدرت سنة ۱۹۰۹. 
٠‏ «المعذب البريء» ترجمها الشاعر ناصر عيسى (من الرامة) وزوجته بلاجيا 
عیسى » وصدرت سنة ۱۹۱۲۳. 
أما الشاعر إسكندر الخوري البيتجالي» فترجم روايات عن الروسية وعن الفرنسية 
وهي : 
٠‏ «الفتاة الفارس»» وهي» كما يعرّفها في قائمة مؤلفاته في آخر كتابه 
«ذكرياتى»» رواية تارية غرامية يتجلى فيها الحب النبيل (عن الروسية). 
وهي للکاتی الروسي کے سی دیف 6)۹0 
ايوميات كهل»» عن الروسية» تأليف ألکسي أبوختین (۱۹۷۲). 
٠‏ «غبريلا الحسناء»» عن الفرنسية» تأليف أوغوست ماكيه» وهي في ثلاثة 
أجزاء» ظهر الجزء الأول سنة 1۱۹٠۸‏ والجزآن الثاني والثالث سنة .٠۹۱١‏ 
كما ترجم الشاعر نسيب عريضة رواية عن الروسية بعنوان: «أسرار البلاط 
الرۆسى 2 
راك ارجات أعرع عن لیوس رة على الس الماك خا 
نشرت صحيفة «المنار»» الصادرة في بیروت (العدد ٩ ۰۱٤‏ شباط/ فبرایر ۱۹۰۲)» 
رواية بعنوان «الهرب من المرأة)» ترجمها عن الروسية الأستاذ حنا خليل» أستاذ 
المدرسة اليونانية في الناصرة. وقد تتابعت حلقاتها في عشرة أعداد. 
وبذل هؤلاء الخريجون جهدا في الترجمة من العربية إلى الروسية» وقد عثرتُ 
في مجلة «الهلال» (الجزء ٠٠١‏ السنة السابعة» تموز/يوليو ۱۸۹۹) على رسالة من 
نعمه يعقوب جرجورة» من الناصرة» من خريجي السْينار» موجهة إلى محرر 
«الهلال» جرجي زيدان» يبلغه فيها أنه ترجم الجزء الأول من رواية «فتاة غسان» إلى 
الروسية» وأنه يستأذنه في ترجمة الرواية كلهاء ونشرهاء بل أخذ «رخصة عمومية) 
ليترجم أعمال زيدان المتعددة (أنظر الملحق رقم ۳» ص .)۱۸١‏ وأشار جرجي 
زيدان في جوابه إلى ترجمة خليل بيدس رواية «المملوك الشارد» إلى الروسية فقال: 
اومن ia‏ القبيل ترجمة رواية المملوك الشارد' إلى اللغة الروسية فقد ذكر لنا 
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مترجمها الأديب خليل أفندي بيدس غير مرة أنه فرغ من ترجمتها وسيباشر طبعها ولا 
ندري ما تم لها. على آننا لا نلوم حضرات المترجمين في ترددهم ونحن أعلم الناس 
بما يحول دون النشر من النفقة والمشقة التي لم يتعود أهل وطننا الإقدام عليهما. 
ولكننا نعتقد اعتقاداً متيناً أنهم إذا أقدموا على ذلك عادوا شاكرين.» كما أن هناك 
طلبا ممالا بالإذن في ترجمة رواية جرجي زيدان «الانقلاب العثماني» إلى الروسية. 
وقد ظهر ذلك في رسالة وجهها خريج السّمنار شکري سویدان (مؤلف «تاريخ 
الجمعية اللإمبراطورية الأرئوذكسية الفلسطينية»» وادرر المعاني في رد الغسّاني») إلى 
جرجي زيدان» نشرت في مجلة «الهلال» (الجزء العاشرء السنة ١1ء‏ تموز/يوليو 
.).١‏ وقد أعطى زيدان الرخحصة بذلك» شرط أن تظهر في وقت معين «وإِلاً جاز 
التصريح في ترجمتها إلى سواكم» (أنظر الملحق رقم ۳» ص ۱۸۳). 

يقو اتيس الخوري المقدسي: «إن القرن التاسع عشر كان بالنسبة لحركتنا 
الفكرية الحديثة عصر ترجمة» وإن هذا العصر لا يزال يمتد إلى اليوم. ولنمثل على 
ذلك بالقصة العربية فقد جمع أمين دار الكتب في بيروت معجماً أثبت فيه نحو عشرة 
آلاف قضة (بين اضغيرة وكبيرة) مترجمة عن مختلف اللغات.““ ويعرض 
المقدسي الترجمات عن اللغات الفرنسية والإنكليزية والألمانيةء لكنه لا يتوقف عند 
الترجمات عن اللغات الأخرى فيقول: «وما لا شك فيه أن هناك ترجمات أخرى من 
شتی اللغات القربة “١:‏ 

وخلاصة القول إن لخريجي السّمنار دوراً مهما خاصاً في عملية الترجمةء بإقامة 
الصلة بالأدب الروسي» الذي كان اللون الروائي فيه بلغ قمماً شامخة عند تولستوي 
وتورغنیف ودوستویفسکي . 

وحينما نراجع لائحة الكتب التي صدرت في فلسطين حتى الثلاثينيات» نجد أن 
الدور الذي قام به خريجو السّمنار في ترجمة الأدب الروائي كان فائقاًء ون الروايات 
العرجمة عن اللغات الأآعرع لا تسل إلى اتف ا اقلم خريجي الا 


الهوامش 


)١(‏ عفيف دمشقية» الانفعالية والإبلاغية فى بعض أقاصيص میخائیل نعیمه» (بیروت» لا تاریخ)» 
ص Hl‏ 
(۲) متتياهو بيلد» «الترجمة الخلاقة: نحو دراسة للترجمات العربية للأدب الغربي منذ القرن التاسع 


AV 


عشرا› ترجمة عمانوئیل کورکیس › مجلة «الأقلام» (بغداد)» العدد ۹› أيلول/ سبتمبر ۰1۹۸1 


ف ۷۵ 

(۳) «بدايات الترجمة الأدبية في القرن التاسع عشر ومشكلة الأسلوب القصصي»» مجلة «الكرمل؟ 
(جای اة الد ۳ ۱۹4 عن ١‏ 5 

۰۱۱٤١ بیلد» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤( 

(6). المضنار نةا 

(1) أنور الجندي»› «تطور الترجمة في الأدب العربي الحديث»»ء والإشارة إليه من خلال مقال بيلد. 

(۷) التشديد للمؤلف . 

(۸) حاول البعض آن يتفهم التصرّف في ترجمة الروايات المسرحية في مصر بما عرف ب «التمصير؟. 

)٩۹(‏ بیلد» مصدر سبق ذکره. 

الختی تة صن ٣۲۲‏ 

:١٠١ المضصدر نفسة» ص‎ )۱١( 

( المقتر ةت ے٤١۱‏ 

(۳) المضدر نقسةء» ص ١١١‏ 

)١٤(‏ كان الطور الأول الاعتماد على التراث العربي القديم. 

١١ = ۴١١ محمد غنيمي هلالء «النقد الأدبي الخدیے اروت ۹۷۴۳( :ص‎ )٠١( 

Derek Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843-1914: Church - انظ‎ ١ 
and Politics in the Near East (Oxford, 1969), pp. 152-153. 

(۱۷) ميخائيل نعيمه» «أبعد من موسكو ومن واشنطن»» في: «المجموعة الكاملة لمؤلفات ميخائيل 
نعيمه» (بيروت» ۱۹۷۲)ء المجلد >»٦‏ ص ٠ ١1‏ 

Hopwood, op. cit., pp. 157-158. (1۸) 

(۱۹) «مسارح الأذهان» (مصرء ١٤۱۹۲)ء‏ المقدمة» ص .٠١‏ 

( ۴ المضدز فته اض :١‏ 

)۲١(‏ مقدمة ترجمة رواية «شقاء الملوك»» مجلة «النفائس العصرية)ء الجزء ۲» ۱۹۰۸» ص ۸؟. 

(۲۲) مقدمة ترجمة رواية «آهوال الاستبداد» (بیروت» ط ۲ء لا تاريخ). 

(۲۳) المصدر نفسه. 

)۲٤(‏ هذا الفصل هو السادس فى الطبعة الأولى. أنظر : عبد الرحمن ياغي» «حياة الأدب الفلسطيني 
الحديث من أول النهضة ° النكبة» (بیروت»› »)1۱۹٦۸‏ ص .٠٤٦‏ ۰ 

.۲۲ مقدمة ترجمة رواية «أهوال الاستبداد»» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۲٠( 

." التمهيد لرواية «هنري الثامن وزوجته السادسة» (القدس› الطبعة الثانية» ۱۹۲۱)» ص‎ )۲٣( 

(۲۷) كلمة المعرب في ختام الترجمة في آخر المجلد الثالث من «النفائس العصرية»» سنة .٠١۱١‏ 

(۲۸) أورد هذا الاقتباس ناصر الدين الأسد» في : «محاضرات عن خليل بيدس» رائد القصة العربية 
الحديثة فى فلسطين» (القاهرة› ۳,) ص ١١‏ نقلاً عن الطبعة الأولى لترجمة رواية «آهوال 
الاستبدادهء سنة ٩۱۹۰ء‏ ص .۲١‏ لكن هذا الموقف كله لا يرد في طبعة بيروت المتأخرة. 

ارود لا الس الأسة اشا اشن الطبعة الأولى لترجمة رواية «أهوال الاستبداده» ص ۳۳ - .٠٤‏ 


AA 


أمَّا في طبعة بيروت المتأخرة فورد النص كما يلي: «وآنى أن أعود إلى رشدي وقد شرد مني 
العقل» وبت أنشد الموت كل ساعةء فبه لا بغيره الشفاء من هذا الداء وبه تسرية هذا الشقاء»» 
ثم يورد بيت الشعر. 

. آمّا فى طبعة بيروت فقد حذف بيت الشعر‎ ."١ ص‎ »١ «أهوال الاستبداد»» ط‎ )۳١( 

٣‏ ق مقال للبروفسور آنا دولينيناء بعنوان «نيقولاي غوغول. . والأدب العربي» (نشرته صحيفة 
«الاتحاد»» الجمعة ٠۳‏ نيسان/ أبريل »)۱۹۸٤‏ ذكرت أن خليل بيدس ترجم رواية «تاراس بولبا» 
ونشرها في صحيفة «لبنان» سننة .۱۹۰۰٩‏ ویمدر أن هذه هي رواية «القوزاقى الولهان». وتشير 
الكاتبة إلى أن قصة «تاراس بولبا» وقصة بوشكين «ابنة الآمر» (وردت في هذه الدراسة «ابنة 
القبطان»)› التي ترجمها خلیل بیدس أيضاًء هما «(أول التراجم من الأدب الروسى تظهر فى 
الأدب العربى ٠.‏ ۰ ۰ 

(۳۳) يعقوب يهوشع»› تاریخ الصحافة العربية الفلسطينية فى بداية عهد الانتداب البريطانى على 
فلسطين › ۹ - ۱۹۲۹ (حیماء ۱4۸1( ص .A٦‏ ۰ 

CTE)‏ حسام الخطيب› «حركة الترجمة الفلسطينية من النهضة حتی أواخر القرن العشرين» (بيروت› 
(140٥‏ ص ۷ - ۸ 

)۳١(‏ ورد في التعريف به في مجلة «الهلال» (تشرين الثاني/نوفمبر )۱۹١٠١۷‏ ما يلي: «هو كتاب فيه 
المطبوعات . نقله إلى العربية سليم أفندي قبعين .“ 

. 0۹ مجلة «اللإخاء»» المحلد العلد ا6 2۹94 ص‎ (TY 

(۳۷) میخائیل نعيمه» «اسبعون»» في : «(المجموعة الكاملة لمؤلفات ميخائيل نعيمه» (بیروت»›» ۱۹۷۲)»› 
السجلت: ف 6۴ 

.٥1٦٦ ص‎ ¿: ۹١١ «النفائس العصرية»»› الجزء 4ء المة التخامتةة‎ (۸A) 

(۳۹( عیسی الناعوري› أدب المهجر» (القاهرة› ط ۲ ۱۹71۷( ص NE‏ وقد ا بنشرها ق ميحلة 
«الفنون» منذ العدد الاوك نة .۱۹1١‏ ۰ 

»)۱۹٩۷ »٤ أنيس المقدسي» «الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث» (بيروت» ط‎ )٤١( 
V1 = ¥ ص‎ 
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انتج الأصسّل : 
القصة القصيرة وَالرراية 


تمهید 

إذا حاولنا أن نتقصى صلة الفلسطينيين بالأدب القصصي في القرن التاسع عشر 
نجد الاثار التالية: 

)١(‏ في ترجمة محمد بن الشيخ أحمد التميمي» المولود في الخليل سنة 
٤ء‏ الذي تنقل بين القاهرة والاأستانة» نجد ما يلي: «يعتبر التميمي أول من أبرز 
رواية بالعربية وقد سماها الدر النظيم في أم حكيم» وطبعت بمطبعة المقتطف 
۸ه :روگات شاعرا اله اديوان شس هراق ا ذيران الفا ب١‏ 

ولا نجد أي إشارة إلى هذه الرواية في كتاب الدكتور عبد المحسن طه بدر 
«تطور الرواية العربية الحديثة). فهو يحدد دراسته منذ سنة ۱۸۷١‏ إلى سنة ۱۹۳۸» 
وهذه الرواية كانت صدرت سنة .۱۸١١‏ بل إنه لا يذكرها في التمهيد لدراسته. وليس 
لدينا آي إمكان لتقدير هذا الأثر الأدبيء لأنه ليس موجوداً في المكاتب في بلدناء 
ولا يدخل في صلب بحثنا لنفتش عنه. ولم يقم الدكتور عبد الرحمن ياغي بالبحث 
عن هذا الأثر في المكاتب المصرية» وهو يؤرخ للأدب الفلسطيني عامة. 

(۲) في ترجمة ميخائيل عوراء المولود في عكا سنة ١٠۱۸ء‏ الذي تنقل بين 
بيروت وباريس ومصر» وعمل في الصحافة» نجد أن له من الآثار ما يلي : 

ه كتاب «عجائب البخت فى قصة الأحد شر و وابن الملك ازارعخت»: 

زب من السرياة لاسي 5 . 
٠‏ مهن الغجچب فى آكلة اللحباء قضة تاريحة ا(مطعة ألتانء ١۷۴١١‏ 
9م( 7 ۰ 
وقد عثرت على رواية ترجمها ميخائيل عورا عن الفرنسية بعنوان «الجنون في حب 
مانون»»“ طبعت في مطبعة الأهرام في الإسكندرية» سنة .۱۸۸١‏ إلا إن الجدير 
بالاهتمام فيها مقدمة الكاتب بعنوان «في حقيقة تدوين فن القصص»» وهي طويلة في 
۷ صفحة» كل منها في عمودين» وتلخص نظرة الكاتب إلى الفن الروائي. فهو 


٩۱ 


ےچ 
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يعرض تطور الفن القصصي في أوروباء والمواقف النقدية المتعددة من ذلك الفن› 
تلك التى تعتبر الغايات الخلقيةء» وتلك التي تعتبر القيم الفنيةء ويقول: «وقد وجه 
إلينا سوال فى هذا الموضوع وسمعنا حجة البعض في تحريم القصص واأنها لا تليق 
بالفتيان المتأدبين الناشثين على التقوى والإيمان وأدب الديانة ولا تجدر بالبنات لما 
يترتب عليها فى زعمهم من الفساد في الأخلاق وانتقاص الأدب والعفة» فلزمنا من 
أجل ذلك الإبانة عن أفكارنا والإجابة عما سثلنا بشأنه. )0“ 

ويبدأ عورا» في جوابه» بالإقرار بأن من الكتب ما يفسد الأخلاق خقيقة اوي 
ظاهرة البذاءة ضارة ۳ نافعة)» ويهاجم مؤلفيها» «ولكن أين هذا من الكتب الأخرئ 
الموضوعة للتثقيف وتشحيذ الأذهان وإنهاض الهمم والحث على المكارم والفضائل 
الجامعة إلى أدب الموضوع رقةً التعبير وجزالة الألفاظ والكلم ورشاقة المعاني وإلى 
التسلية وترويح الروح والإفادة التعليم أدباً وكمالاً وحشمة: ۲“ 

أردتُ التوقف عند هذا النقاش لنرى المعركة التي كان على الأدب القصصي› 
سواء كان منه المترجُّم أو الموضوع» أن يخوضها في ذلك الحين. 

وفی هذه المقدمة عدد من الآراء التي تهم كل مؤرخ لمسيرة النقد الأدبي 
السك اقا أن يبين عورا رأة في النقاش «هل ترجى [القصص] لشأآن نافع وغاية 
فاضلة آم يجب أن يتوخى واضعوها الحقيقة وتقرير الواقع بصرف النظر عن النتيجة 
کیف کانت..٠»‏ يقدم «مطالعة تاريخية في أصل تدوين القصص منذ القديم إلى 
القرون المتوسطة وما بعدها» عارضاً أبرز الآثار في الأدب العالمي» إلى أن ينتقل إلى 
باب «فن تدوين القصص عند العرب»ء ثم إلى باب «في الفرق بين العرب والٍفرنج 
فی تدوین القصص». وتشير هذه المقدمة إلى سعة اطلاع ووضوح في الموقف 
النقدى. ويتطرق الكاتب إلى الإنتاج الفني في عصره» فيعتبر كتاب «الساق على 
الساق» للشدياق من الكتب المنسوقة على طريقة القصص» من قبيل ما اصطلحوا 
على تسميته «أوتوبيوغرافي)› «وكذلك علم الدين“ لعلي باشا مبارك ومماثله عند 
الإفرنج مؤلفات جول ورن في الأسفار.»“ 

ويؤکد عورا في نهاية مقدمته «أن ليس الخرض من وضع القصص الحث على 
الفضيلة بل التشويق إليها»»”“ متوسعاً في شرح هذا المعنى. 

استطردتٌ بعض الشيء هناء لألفت النظر إلى هذه الدراسة التي تلقي أضواء 
على مسيرة النقد الروائي» كما تزيدنا إحساسا بالعوائق التي اعترضت مجرى الفن 
الروائى من حيث الاعتبارات القيمية» التي كان لها أثرها حتى في التصرف في 


ا 


الترجمة. 

سند اوا القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تتوالى الترجمات التي 
قدمها خليل بيدس وسليم قبعين وآخرون» كما فصلنا آنفا. حتى إذا كان العقد الثاني 
من القرن العشرين ظهرت طلائع إنتاج الأدب القصصي الأصيل»› سواء أكان منه 
القصة القصيرة 2 الرواية الطويلة. 


أولا: القصة القصيرة 


وجدت القصة القصيرة في مجلة «النفائس العصرية» منبراً لها. وكان لبيدس 
منها النصيب الأوفر. وقد أصدر مجموعتين من هذه القصص في سنة واحدة» أي 
سنة :۱۹۲١‏ الأولى «ديوان الفكاهة)» ويعرّفه أنه (مجموعة روائية تشتمل على ۲٤‏ 
رواية أدبية تاريخية غرامية اجتماعية)» صدر في القدس» والثانية «مسارح الأذهان» 
ويعرٌّفها» على الغلاف» أنها «(مجموعة أدبية فنية روائية في حقيقة الحياة.» وفي هذه 
المجموعة ۳۲ قصة واقطعة» (كما يسمي بعضها الدكتور ناصر الدين 
الال ومقدمة يعرض فيها رأيه في الرواية وظهورها في الأدب العربي الحديث 
فيقول: «وقد ظهرت الرواية في الشرق بالصورة التي نعرفها الآن» منذ عهد غير 
طويل» وكان أكثر ما ظهر من هذا النوع منقولاً عن اللغات الغربيةء وأقبل أدباؤنا 
على الترجمة إقبالاً عجيباًء ولم يتصد للتأليف» وخصوصا تأليف الروايات الكبيرةء 
إلا النفر القليل. وقد أحسن كثيرون باختيار أحاسن روايات نوابغ الإفرنج» ونقلها إلى 
العربية أحكم نقل. وقد أجادوا وأفادواء بقدر ما أساء غيرهم بنقل الروايات الركيكة 
السخيفة»ء التي تقذف بقرائها في مهاوي الضلال والشر وسائر ضروب المعايب 
والهاتس ب 
ويتوقف ناصر الدين الأسد وقفة خاصة عند هذه المقدمة يحللها ويعلق 
ا ويلھ إل النتائج التالة “٠‏ 
() إن بيدس يوضح توضيحاأ وافياً أن القصة أدب» وأنها فن رفيع» ويدافع عنها 
دفاعاً قويا «في حقبة كانت تنفي القصة من حَرّم الأدب» وتزدري شأنها وتنتقص 
قدرها. » 
(ب) إن بيدس «يؤمن بوجوب أن تكون القصة هادفة» تؤدي رسالة اجتماعية»» 
ولذلك يقرر آن موضوع القصة هو «الإنسان في حياته الاجتماعية والعمرانية 


۹۳ 


والخلقية.» ولا عجب من أن يدعو كناب القصة إلى أن «يعاشروا العامة 
ويدرسوا آحوالهم ویعیشوا بينهم ٠.‏ 

(ج) إن بيدس «يؤمن بأن القصة أقدر فنون الأدب على تأدية رسالة الإصلاح 
والتهذيب .» 

(د) إن «بيدس واسع الاطلاع على القصص العالمي ٠.‏ 

(ه) «تتضح» في هذه المقدمة» معرفة خليل بيدس بآصول فن القصة وقواعدها 
وأساليبها؛ فهو حريص على أن ينص على فنيّة“ القصة» وأنها لا بد من أن تلج 
أعماق النفس الإنسانية.» 

وحينما نستعرض المجموعتين ديوان الفكاهة» و«مسارح الأذهان» نجد أن فيهما إلى 

جانب القصة الأصبلة والحكاية»› القصة المترجمة والمقتبسة من دون الإشارة إلى 

الأصل الذى ترجمت مته أو اقتبست عنه» عدا قصة «نادي TT‏ التي افتتح 
بها «ديوان الفكاهة مشيراً إلى أنها «رواية فلسفية لبرنارد دي سان بيير معرّبة عن 

الروسية نقلاً عن الفيلسوف تولستوي»» وقصة «الملك الصغير» عن أوسكار وايلد. 

وبتقصی مسرح أحداث القصص والشخصيات في «ديوان الفكاهة» نجد أن من 
القصص الاثنتين والعکرين الأخرى (علاوة على الاثنتين المترجمتين)» قصتين فقط 
يحمل بعض الشخصيات فيهما أسماء عربية» وهما القصة الحادية عشرة» وعنوانها 
«سرّ السماء»» وكان الراوية هو الشيخ سعيد بن النعمانء آمّا الأحداث فتدور في 

إحدى ممالك الهندء والقصة الخامسة عشرة وعنوانها «البطل»» وبطلها محمد علي»› 

وتدور أحداثها في مدينة الموصل. وقد يجمع بيدس بين الأسماء الأجنبية والعربية 

كما فى قصة «سحر العيون»» إذ كان اسم الضابط راعول» والمرآة أنيسة» أو في 

قصة «اللسان الطويل»ء إذ كان اسما المرأتين إميليا وعبلاء. 

والواضح أن هذه القصص بأجوائها وأحداثها أجنبية» وأنها مقتبسة أو مترجمة 

يضرف . 
وقد خص عبد الرحمن ياغي مجموعة «مسارح الأذهان» بتعليق 

مسهب»"“ وهو يرى أن أسلوب بيدس في القصة القصيرة يختلف عن أسلوبه في 

الروايات الطويلة (المقصود المترجّمةء المؤلف). فهو في القصة القصيرة «أجنح إلى 
التأنق الطبيعى»» ويستخدم الإطارات المتعددة للقصض» كالإطار الأسطوري» أو 
التاريخى› أ الالجتماغيء , إلخ. وأنه إذا «كان في ترجماته الطويلة أقل عناية 

بالشکل 8 بالمضمون ففي قصصه القصيرة عني لارو سا 2 
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ما ناصر الدين الأسد فيفرد الفصل الرابع في كتابه للحديث عن «بيدس والقصة 
القصيرة». ويبني هذا الفصل على عرض كتاب «مسارح الأذهان»» ويحاول أن 
يستقصي آجواء تلك القصص وبيئاتها ليرى أهي مترجمة أم موضوعة» فيجد أن 
بعضها أساطير إغريقية أو فرعونية» أو أساطير عن بوذاء وبعضها الآخر يتحدث عن 
وقائع تجري في بلاد بعيدة» وأسماء شخصياتها أجنبية» بل إن بعضها وإن تكن 
أسماء شخصياتها عربية إلا إن فيها «ملامح لمجتمع يكاد لا ينطبق على مجتمع 
فلسطين في تلك الحقبة. °“ ولذلك يجد الأسد نفسه «في شك من أمر تأليف 
بعض هذه الأقاصيص ٠“.‏ ثم يصتف ما في الكتاب فيقول: «ففي المجموعة اثنتان 
وثلاثون قطعة: بعضها قصص قصيرة» وبعضها حكايات بسيطة» وبعضها سرد 
تاريخي» وبعضها صور عقلية ذهنية صيغت في قالب حوار. وبعض هذه القطع 
أقاصيص أو حكايات واقعية» وبعضها خرافية أو أسطورية تدور حول الآلهة أو 
الحيوانات: تستنطقها وتستخرج منها الحكمة وأسرار الحياة. “٠"٠‏ 

ويا خف الأسد آنا أنه باستشناء «القّطع التي تدور على الأساطير اليونانية 
والمصرية والهندية أو التي تدور على حوادث تاريخية» وجدنا أن نحواً من نصف 
عدد الأقاصيص الأخحرى تدور على موضوع واحد بعينه هو خيانة المرآة وغدرها - 
وتخاصة الحرآة الحتروجة - واتخاذها عقا تخادنه»» بينما «الأزواج جميعاً - في هذه 
القصص - يحبون زوجاتهم ويثقون فيهن» وحينما يطيف بهم طائف من الشك 
سرعان ما تبدده كلمة من الزوجة أو مظهر من مظاهر تحببها لزوجها. »© 

ويلتفت الدكتور هاشم ياغي إلى الأبعاد الاجتماعية في قصص هذا الكتاب» 
فيشير إلى التوتر القائم بين دعوة بيدس إلى مبادئ الحرية والإخاء والمساواة (كما في 
قصة «حجر الفلاسفة)» ص ١٠۲)ء‏ وبين المخاوف من حرية المرأة وکام ا المرأة 
اورا ا۹ ويعالج الأبعاد الفنية ثم يخلص إلى القول: «ولكن هذا 
كله لا ينفي الأبعاد البورجوازية الجديدة التي نجدها في مجموعة مسارح الأذهان 
ولا ينفي الجودة اللافتة التي استطاعت أن تحققها بعض الأقاصيص منها وبخاصة 
أقصوصة بلا سبب“ وأقصوصة المذنب الصغير؛ مثلاًء وأقصوصة المال رغم ما 
فيها من مصادفات ومبالغة كادت أن تفسد بناءها.» ويلخص رأيه في الكتاب فائلا: 
«وبعد» فعلى الرغم من وجود هذه العيوب التي أشرنا لبعضها في مجموعة مسارح 
الأذهان؛ فإنها تظل مَعْلَّماً رائعا من معالم القصة الفلسطينية الحديثة» وأثراً بارزاً في 
طلائع القصة القصيرة في فلسطين والأردن. ٠“‏ 
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ا هذه القصص والحكايات ما تعود كتابته أو اقتباسه إلى العام الأول من 
صدور «النفائس العصرية»» أي سنة .۱۹٠۸‏ وكان بيدس في هذا المضمار ينتقل من 
الترجمة إلى الاقتباس إلى الوضع› أي الكتابة الأصيلة» وهو متأثر بقصص تولستوي 
القصيرة وحكاياته» إذ نجد الرسالة الإنسانية تلبس ثوب الحكاية» بل هي أقرب إلى 
حكاية الفلاحين في إطارها» من حت السرةة وأمحداد الرقكة الزميةء والتاحل قي 
العبرة العامة» أو متأثر بحكايات بوشكين . 

لكن» لا نجد لدى بيدس أثراً لمفهوم القصة القصيرة عند تشيخوف» ونظلمه 
كثيراً إذا تعاملنا في نقدنا لقصصه بمفاهيم القصة القصيرة الموجودة لدى تشيخوف 
ومن بعده. 

كان لإسكندر الخوري البيتجالي (وهو من خريجي السينار في الناصرة) مساهمة 
فی كتابة القصة القصيرة. فقد أصدر كتابه «حقائق وعبر» سنة ١١1۹ء‏ وفيه إلى 
ات المقالات والأبحاث اللغوية مجموعة من القصص القصيرة» أو المعالجات ذات 
الشكل القصصى ."“ كما أصدر سنة ۱۹۱۸ كتاباً آخر بعنوان «الداء والدواء» وفيه 
اوت سن الساات القصصية علاوة على المقالات . 

و«اکاترین» (التى نشرها في «حقائق وعبر»» وعاد فنشرها في «النفائس العصرية» 
فى اعدد حزيران/ يونيو من السنة الخامسة» )1۹١۴‏ فيها من الجهد القصصي والبناء ما 
T8‏ أن تکون من طلائع القصة القصيرة الفنية في بلادنا. وهي تروي حکكاية 
كاترين الفتاة الكاثوليكية التي أحبت الشاب نجيب وهو أورثوذكسي . وهما مثقفان»› 
فهى «فتاة تنتمى إلى أسرة متوسطة» نشأت على أيدي راهبات القديس يوسف› 
توت آداب اللغتين الفرنسية والعربية . .» وهو «خريج إحدى كليات بيروت العلياء 
كاتب مجيد وشاعر لبيب.» ويحاول التعصب الطائفي أن يحول بينهماء لكنهما 
يتحديان كل الضغوط التي يقوم بها الكهنة من الطرفين» وأخيرا يضطر نجيب إلى 
رشوة کاهن نقده «ائني عشر ذهباً فجاز عنده لما يجز عند إخوته»» وعقد إكليلهما. 

والقصة حافلة باستنكار الرضوخ للتقاليد»ء وبتمجيد الحب الصادق» من خلال 
حوار الشخصيات. ويحتال البيتجالي في التعليق على مجرى الأحداث بأن يجعل 
الراوية يسجل ملاحظاته في دفتر مذكراته بعد أن تنتهي الأحداث. 

ويمكن الإشارة إلى قصة البيتجالي «الشهادة في القرن العشرين» (التي نشرها 
أيضاً فى «النفائس العصرية»ء السنة الرابعة» ١١۱۹)ء»‏ كمثال آخر لجهده في ميدان 
القصة القصيرة. وهي حكاية أمير روسي محسن أراد أن يساعد أبناء قرية في سورية 


۹٦ 


بأخذ بعض الصبية إلى بلده لتعليمهم كي يعودوا بعد ذلك لخدمة مجتمعهم وتطويره. 
لكن أحدا لا يقبل أن يغرب ابنه» فتطوعت امرأة عندها عشرة من الأبناء والبنات› 
اسك اما ية الماشرةة وانسها سىء قات شم سره ائ بطرسبرغ قاب 
وتعلمت وتثقفت. وأحبها ابن الأمير» ولي نعمتهاء واتفقا على الزواج. إلا إنها 
طلبت أن يسمح لها بزيارة آهلها وإعلامهم بعزمها. وعندما وصلت إلى بلدها كان 
أهلها أعدوا لها عريساًء وهي ترفضه طبعاًء لكن أهلها مارسوا عليها ضغوطاً مرهقة. 
وكان عليها في مرحلة ما أن تختار بين الزواج بابن عمها وبين الإقامة بدير. ولم 
تستطع أن تتخلص من قبضة القيود والمفاهيم البالية إلا بالانتحار. وفي القصة تبيان 
لمدى الفارق الكبير بين مجتمعين : المجتمع الشرقي المكبل بمفاهيمه القديمة من 
ناحية» ومجتمع «الثقافة» من ناحية أخرى» وانسحاق الإنسان المستنير الذي يقع 
فريسة القيود في مجتمع غير مستعد لفهمه. 


ثانياً: الرواية 


صدرت في فلسطين في أعقاب الحرب العالمية الأولى أربع روايات طويلة 

أصيلة هي : 

(أ) «الحياة بعد الموت»» تأليف إسكندر الخوري البيتجالي» كتبها في أثناء الحرب»› 
وفرغ من كتابتها سنة 1۹1۸ء لكنها لم تصدر إلا سنة ١۱۹۲ء‏ بينما صدرت 
الطجة القانة م 42۷" 

(ب) «الوارث»ء تأليف خليل بيدس» وقد نشر القسم الأكبر منها متسلسلاً في مجلته 
«النفائس العصرية» سنة ۱۹۱۹ء ثم صدرت الرواية كاملة عن مطبعة دار الأيتام 
السورية في القدس سنة .٠۹۲۰‏ 

(ج) «رواية مفلح الغساني»» تأليف نجيب نصار» صاحب جريدة «الكرمل». وهي من 
باب السيرة الذاتية المكتوبة بشكل روائي» أحداثها حقيقية» وتروي حكاية اختفاء 
المؤلف من ملاحقة السلطات العثمانية له لاعتقاله في أثناء الحرب العالمية 
الأولى» ومطاردته نحو ثلائة أعوام حتی سل نفسه إلى السلطات في دمشق› 
وبرئت ساحته . 

(د) «ظلم الوالدين»» وجاء في وصفها في مجلد مجلة «النفائس العصرية) سنة 
١,؛,‏ أنها «رواية أخلاقية اجتماعية غرامية» وضعها يوحنا دكرت أحد صاحبي 
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مجلة بيت لحم»» ولم يتح لنا العثور عليها'""“ لدراستها والحكم عليها. 

والملاحظ أن اثنتين من الروايات الثلاث الأولى هما وليدتا الحرب وأحداثها. 

وقد عثرتُ على رواية مخطوطة اسمها «غادات الناصرة»» تأليف خلف صباغ» 
من الناصرة. وهي تصور ما جرى في المدينة في أثناء الحرب العالمية الأولى. وقد 
أرّخ مؤلفها إنهاء كتابتها سنة ۱۹١١‏ (وهي موجودة عند حفيد المؤلف» السيد زهير 
صباغ). أمَّا في رواية «الوارث» فنسمع أصداء الحرب العالمية الأولى في أثناء 
الحوار» ولا سيما حوار الشيخ نعمان (عم عزيز بطل الرواية). 

وهكذا فإن اثنين من طلائع كتاب الرواية الطويلة» خليل بيدس وإسكندر 
الخوري البيتجالي» هما من خريجي السينار الروسي في الناصرة. وقد كان لكليهما 
مساهمته فى القصة القصيرة» وفي الترجمة. ويبدو أن الانتقال إلى الكتابة الأصيلة 
کان أمرا ll‏ لديهما. أمَّا نجيب نصار فهو صحافي أولاًء عانی أحداثاً قدمت له 
الحبكة التى كانت واقعية في مجراها» بل في أسماء الشخصيات الواردة فيها (عدا 
المؤلف الذي اتخذ اسم مفلح الغساني). " 

سأقف عند الأثرين اللذين خلفهما إسكندر الخوري وخليل بيدس في هذا 
المضمار : 


(أ) «الحياة بعد الموت» 


نجيب امن أسرة شريفة متوسطة الحال» من القدس»› نال حظاً من الثقافة. 
وبعد وفاة أبيه» الذي كان يحترف تجارة الأيقونات والسبّح› باعت الأم الدكان» 
ووضعت المبلغ «عند تاجر حلبي بالقدس اسمه نجيب التاجر بمقابل من الربح زهيد 
ليكون لها ولولدها عوناً على الحوادث والطوارئ»؛ (ص 1۸).“"“ 

عمل نجيب بعد تخرجه كاتباً في أحد المصارف»ء وجعل يراسل بعض الجرائد 
المصرية والسورية في مقابل مبلغ زهيد يتقاضاه عن كل رسالة. «وحدا به حب 
الشهرة والتقدم إلى الانخراط في سلك الجمعيات حتى لم یکن انفد مدق أدبي أو 
خحيري إلا وكان أحد أعضائه» (ص .)۲١‏ 

أحب أديل «وهي جارة له تسكن مع عمتها» بعد وفاة والديها. ونما هذا الحب 
فتکلل بالزواج› وولد لهما طفل مات بعد حين» وكانت آم نجيب توفيت قبل ذلك» 
وهكذا بقي نجیب وأدیل من دون أقارب. 
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عند نشوب الحرب العالمية الأولى فقد نجيب وظيفته» لأن تركياء في إثر 
إعلان الحرب» «وضعت يدها على مصارف الدول المعادية لها ومكاتبهم ومدارسهم» 
(ص .)۴۲١‏ كما فقد المبلغ الذي خلفته له أمه» لأن نجيب التاجر الذي كان المبلغ 
في ذمته ادعى أن «أمواله مودعة في البنك العشماني الذي يأبى عليه تسليمها له» 
(ص ۲۲)» وقد أعلن إفلاسه. 

وهكذا بقي نجيب وآديل في حالة بائسة من الفقر» فباع «ما اشتراه لامرأته يوم 
زواجه من الحلي والجواهر» وحاول آن يدير بثمنها شغلا يصيب من ورائه رزقاً فلم 
يقدر لأنه كان مطلوباً للخدمة العسكرية» (ص .)٠١‏ لم يتهرب من الخدمة 
العسكرية» لكنه لم يجد المال الذي يكفله لزوجته في غيابه» فكيف يتركها للجوع 
والذل. 

اشتدت الضائقة الاقتصادية مع امتداد الحرب» وفي نيسان/أبريل ۱١۹۱١‏ لم يكن 
أمام نجيب أية بادرة فرج» أو أي مخرج يضمن له ولزوجته لقمة العيش. أخيرأ 
صمم على أن يذهب إلى الميدان متطوعا. وظل مؤرقا في تلك الليلة التي كتب فيها 
إلى زوجته رسالة مؤثرة جدأء أعرب لها فيها عن تألمه لرؤية معاناتهاء وقراره: «أنا 
لا أسلم نفسي كجندي فار» بل أذهب إلى أحد ميادين هذه الحرب الكبرى الناشبة 
كمتطوع؟ (ص »)١١‏ وهو يودع زوجته» وداع من يذهب إلى الموت» ويتسلل تاركا 
لها الرسالة في أثناء نومهاء وقد «دقت ساعة الفرنسيسكان الثانية بعد نصف الليل» 
(ص .)۱١‏ 

اتجه نجيب نحو الجنوب» إلى بيت لحم. وعند الفجر» على مقربة من بيت 
جالاء التقاه جندي» شك في أنه فار من الخدمة» وتبادلا الكلمات القاسية. ثم جاء 
جندي آخر فکبلا نجیبا وساقاه معهما معتقلاء» فقد کانا ذاهبين إلى بيت جالا للبحث 
عن جندي فار» فيعذبان والده الشيخ إلى أن يسلم الابن نفسه» مخلفاً زوجته وأباه 
الهرم للفقر والهوان. 

ويعود الجنديان مشيأً إلى القدس» ومعهما نجيب والسجين الجديد سالم بن 
خليل. وفي الطريق شاهد هذان الجنديان شخصا فوق جواده يعدو» فاستوقفاه وكررا 
النداء فلم يتوقف» فأطلق أحدهما عليه الرصاص وأصاب الفرس والرجل. وسار- أحد 
الجنديين إلى القدس يحرس السجينين» بينما ظل الآخر مع الجريح ينتظر قدوم 
شرطي آخر يساعده على نقله إلى المستشفى. وفي القدس طرح نجيب وسالم في 
سجن عفن» ثم وججها مع «السوقيات» ومع الآخرين حيث نقلوا بالقطار إلى الجبهة. 
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أمّا الفارس الجريح فقد نزف دمه في الطريق إلى القدس وهو على لوحة 
يحملها جنديان» وما إن وصل المستشفى حتى كان في حالة النزع. ولم يستخلصوا 
منه قبل موته إلا هذه الكلمات: «نجيب»› ور ڻوذكسي› بريء» (ص .)٤٤‏ کان ذلك 
هو نجيب التاجر» الذي استودعته ام نجيب» صاحبنا» مالها. 

عندما أفاقت أديل» لم يخطر ببالها أن زوجها تركها إلى غير رجعة» بل لعله 
ذهب مبكراً في حاجة وسيعود. وحين عثرت على الرسالة صعقت» وخرجت تبحث 
عنه. مرت بدائرة العسكر» ثم قرت من رسالته آنه توجه حتماً إلى الجنوب لأنه لا 
يريد أن يسلم نفسه کجندي فار» بل يريد أن يلتحق بالمعركة» على ضفاف السويس. 
فمضت تسأل المارين هل رأوا أحداً بأوصافه. وبعد زمن» من السير والسؤال» مرت 
برجلين يتحدثان عما حدث للرجل الذي أصيب قريباً من ذلك المكان» وكيف أنه 
توفي في المستشفى» وكان فاه بثلاث كلمات: «نجيب» أورثوذكسي» بريء). 
افجمدت في مكانها عند سماعها هذا الحديث»» وأخذت تستقصي النبأًء وما كان لها 
إلا أن تستنتج أن هذا هو نجيب زوجهاء فصاحت وندبت وفقدت وعيها. ومر بذلك 
المكان ضابط اسمه سعيد بك» أثر فيه ألمهاء فنقلها إلى بيته حيث يعيش مع أخته» 
واستدعى لها طبيباً» ومضى إلى المستشفى يستفسر عن نجيب» فأكدوا له آنه مات 
وتلا عليه صلاة الموتى كاهن أورثوذكسي. وكان من شهامة الضابط سعيد أن عرض 
على أديل أن تظل مقيمة مع أخته سلوى» فهو متوجه إلى الجبهة» وستكونان عونا 
إحداهما للأخرى . 

وتمضي الأشهر» ويكون نجيب» الزوج» خاض المعارك وأصبح ضابطاً. 
ووصل به المطاف إلى حلب» ويبحث عن غرفة يستأجرهاء» فيجد ضالته عند تاجر 
أقمشة اسمه موسى» الذي سره أن يعرف أن هذا الضابط من القدس» فأخوه وخطيب 
ابنته مقيمان هناك. هذا التاجر موسى هو أخو التاجر نجيب الحلبي الذي استودع 
المال عنده وأعلن الإفلاس ثم قتل. آمّا خطيب ابنته فاسمه كامل» وقد سيق مع 
الجيش الزاحف إلى قناة السويس. وبقي في القدس يشغل وظيفة كاتب في ديوان 
حربها العرفي . 

يقيم نجيب بحجرة عند التاجر موسى. ويدفع له خمسين جنيهاً» ويطلب منه 
أن يكتب إلى أخيه نجيب في القدس ليدفعها إلى أديل. ويكتب نجيب رسالة إلى 
زوجته أديل يخبرها عن حاله» ويطلب إليها أن تتوجه لتسلم المبلغ. 

تحاول سعاد ابنة التاجر أن تتقرب من نجيب» فتصرح له أنها أرغمت على 
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خطوبة كامل» وأنها صارحته أنها لا تحبه» لكنه لم يأبه لذلك ولم يعتقها. وكاد 
نجيب يؤخذ بإغرائها لولا آنه عاد فذكر أديل وحبه لها وإخلاصها له. 

لم تطل إقامة نجيب بحلب» شد آتات ترات الاب لل . 

وصلت الرسالة من موسى إلى كامل ليدفع المبلغ لأديل» ففعل. وقد فوجئت 
أديل بالأمر كله. فنجيب» إذاًء حيٌ» وكانت تعتبره مات (ومن هنا اسم الرواية: 
«الحياة بعد الموت)). وفي هذا اللقاء تبيّن لكامل أن نجيباً القتيلء الذي حسبوه زوج 
آدیل» لم یکن سوی نجیب التاجر شقیق صهره موسی . 

وتمضي أحداث الرواية» فنتعرف إلى سارة» وهي زوجة سالم بن خليل الذي 
اعتقل وسيقق في القطار إلى الميدان فهرب وشنق. وقد عانت سارة وطفلتها الصغيرة 
أهوال الفقر والذل» واستغل بؤسها كامل الذي تركها عندما علم آنها حملت منه»› 
فهامت على وجهها مع طفلتها وجنينهاء إلا إن القدر ساقها يوماً إلى حيث تقيم أديل 
وسلوى فأشفقتا عليها واحتضتتاها وطفلتها. 

يشارك نجيب في معركة غليبولي» كما يشارك فيها الضابط سعيد بك. وتجمع 
الحمركة سن الاتهذة ]5 يق تجب سيدا من المرت فجرظة عى الضداقة بها 
ويكتشفان فيما بعد الصلة الأخرى بينهما» فهذا هو نجيب زوج آديل التي تركت في 
کنف أخت سعيد» وهذا هو سعيد الذي أنقذ الزوجة التي تركت للقدر. 

لقي القبض على سعيد ونجيب بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية ترمي إلى 
الاستقلال العربي. وحوكما في الديوان العرفي في عاليه» حيث علق كثيرون من 
الوطنيين على أعواد المشانق . وصدر الحكم بإعدام الضابطين السجينين» إلا إنهما 
فلحا في الهرب من السجن قبل تنفيذ الحكم فيهما» وشددت السلطات في البحث 
عنهما» حتى إنها اعتقلت آديل وسلوى في القدس» لصلتهما العائلية بالضابطين 
اللذين وجدا سبيلهما إلى صفوف جيش الأمير فيصل الذي كان يحارب الأتراك 
متحالفا مع البريطانيين. 

وتنتهي الرواية بأن يدخل نجيب وسعيد القدس مع الجيش الفاتح» ويمضيان 
إلى السجن يحرران السجناء. ويتعانتق نجيب وأديل وسلوى وأخوها» ويطلق التاجر 
موسى وكامل وسارة الذين سجنوا أيضاً لأسباب متعددة. وتكون النهاية السعيدة. 

قدمت خلاصة الأحداث لحبكة هذه الرواية بشيء من التوسع» لأن في الإيجاز 
الشديد ما يشوه الصلة بين الأحداث. ومع أن عنصر المصادفة يؤدي دوره في التقاء 
الشخصيات» كالخلط بين النجيبين» والصلة بين نجيب وموسى الذي يكون شقيق 
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نجيب الآخر»ء ثم هذا الالتقاء المصادفة بين سارة وكامل فيما بعد. . إلخ» مع ذلك 
کله فإن «الإيهام القصصي» قوي في الرواية» وخصوصاً في النصف الأول منهاء 
والتجريد من التفصيلات في التلخيص يضر هذا الإيهام. 

يسر الأحدات راوية مشرف معلى» وإشراقة یکاد يکو کلياًء وإ يکن معحفظا 
في بعض الأحيان» كقوله: «سار نجيب بخطى متثاقلة متجهاً نحو الجنوب ولعله 
استصوب الالتحاق بالجيش العثماني القادم من الشمال» (ص ۲۹). فهذا من صوغ 
المشرف المحدود الذي لا يقرأ دخيلة النفس» وإنما يحاول أن يستنتجهاء وقوله بعد 
ذلك «إنه کان یهجس بأدیل ولا ریب» (ص ۲۹). 

أمّا التعليق على الأحداث والتأملات» التي يستغرق فيها هذا الراوية» فيحتل 
جا کیرا من الروآیا: وهی يكر عن آلإقارزات إلى الأدبه الغالمى سير 
(ص ۱۲) وبرتارد شو (ص ۱۹)»ء وإلى آيات من الكتاب المقدس والقران الكريمء 
كما أن فيه شيئا من الإشارات الشعرية. 

ويمكن ملاحظة أن النسيج الروائي كان أكثر متانة في النصف الأول من 
الرواية . لكن» عندما لجا المؤلف إلى الحديث عن القتال في غليبولي» وعن ديوان 
عاليه» اختلط لديه السرد التاريخي والتعليق بالسرد الروائي فأخل به في بعض 
الأحيان. فإذا علمنا بأنه كتب روايته في إبان الحرب العالمية الأولى» خلال ثلاثة 
أعوام» وأن ما حدث في ديوان عاليه من التنكيل بالوطنيين هز أعماق الناس 
والمؤلف» رأينا الرواية تجنح في هذا الباب إلى تسجيل الماسي وتذكر لائحة من 
أسماء الشهداء الذين نفذ فيهم حكم الإعدام (ص .)٠٤١‏ كما أن الفصل الرابع عشر 
(ديوان عاليه» ص )٠١١ - ٠٤١١‏ هو تسجيل تاريخي للأحداث وتعليق عليها. بعد 
ذلك تقل الأحداتث بالررأية حن تز نجيبا وسخيدا يقفاة قي ديرات عاليه 
للمحاكمة» ثم يتخلل المحاكمة نص منشور اتهم نجيب بكتابته» واستخرق أكثر من 
ثلاث ضفحات رض ةا ك 

ومع أن إسكندر الخوري البيتجالي كان أجرى على الرواية بعض التخييرات»› 
عندما أصدر الطبعة الثانية منها سنة ۷٤۱۹ء‏ إلا إن التغييرات لم تكن جوهرية تقوي 
الَقَس الروائي في النصف الثاني» وإنما تختصر التبويب» وعناوين بعض الفصول. 
فيدلا من غثران الفصال الأول الذي كان «الضيية النائمة والفس الساهرةء أصبعح في 
الطبعة الثانية «الحالمة». وكان عنوان الفصل التاسع «الشرائع والمرأة»» فأصبح ف 
الطبعة الثانية «من هي». وكانت الرواية مقسومة قسمين في الطبعة الأولى» فألغى هذا 
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التقسيم في الطبعة الثانية. كما أن المؤلف غيّر اسم إحدى الشخصيات» «مريم» 
(زوجة سالم بن خليل» التي غرر بها كامل) فأصبح «سارة» في الطبعة الثانية .*"“ 
وتبسيط اللغة فى بعض الأحيان. ""“ 

شرع إسكندر الخوري في كتابة روايته في أثناء الحرب» ويحدثنا عن ملابسات 
اء د رل درف جو من التكم والحفر قت انون لا ما سخا فيا داعي 
آتارعا اهارا فى مكان لا تشتبة فة العين شوفا سن واش يتقل إلى السلطة ما آنا ماضن 
فيه فتدهم البيت على حين غرة بحثاً عنه وعندها لا منجاة لي ولمن حولي من 
ا E‏ 
لمجرى الأحداث وتطور الشخصيات تبعاً لذلك» عندما شرع في الكتابة؟ لأن محاكمة 
نجيب المتهم بمواقفه الوطنية أمر أوحت به الأحداث فيما بعد» وكذلك مشاركة 
نجيب في جيش الأمير فيصل» ودخول القدس. 

لا بد من أن إسكندر الخوري الذي وضع للرواية خطة في بدايتها عاد فغيّر في 
تلك الخطةء وفي مصير الشخصيات. وتبعاً لذلك كان يجب أن تبنى ملامح تلك 
الشخصيات» لكنه لم يمهد في شخصية نجيب وفي الأحداث السابقة على المحاكمة 
في ديوان عاليه» ما يهيئنا أن نكتشف أنه كان «كاتم سر الجمعية الثورية العربية) 
(ص .)٠١٥۷١‏ لقد أشار المؤلف بصورة عامة إلى آنه «لم يکن انق منندی ادب او 
خيري إا وكان [نجيب] أحد أغضائه» (ص .)۲١‏ وهناك إشارة إلى آنه كان «يراسل 
يسفن الراك اة والسرية امن (١‏ الکن كيح خا بج أت كفب مداد وريا 
موجهاً إلى «الأمة العربية» ونوابها وفتيانها الأحرار. وفي ذلك مفاجأة» مع أن 
الملامح العامة الک ارتسمت بها شخصية نجيب تهيئه› بالاستنتاج»› ل بالنص 
الصريح» لذلك. 

وتمتاز الرواية بعد ذلك كله بنكهتها الفلسطينية» فالأحداث تدور في القدس 
يافا» والعمارة الروسية»» ثم في موقع آخر الطريق من باب الخليل إلى بيت لحم. 
بل يكون التحديد أكثر في تسمية المواقع الزراعية (ص ۳۳). وفي الإشارة إلى بيت 
أديل وسلوى «الواقع في كولونية الألمان بالقدس» (ص .)40١‏ وهذا التحديد» علاوة 
على إضماء النكهة المحلية› له دوره گن لعرة يهام الروائى» بالواقعية › کما يضاف 
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إلى ذلك ذكر التواريخ مفصلة باليوم والشهر. 

وس تة آری إن العخسيات اريس في الرراية كى شخسيات مخملة: 
بل مثقفة. ويسهل هذا على المؤلف آن يعرض خواطره في أثناء الحوار بين 
الشخصيات» الأمر الذي نلمسه في الحوار بين سعاد ونجيب في الفصل السابع» أو 
بين أديل وسلوى في الفصل الثامن عن الحرب والوطنية: «بئس الوطنية يا سلوى في 
حرب لا صوت للحق في صليل سيوفها ولا أثر للعدالة في دوي مدافعها» (ص .)٩۳‏ 

بعد هذا كله تظل «الحياة بعد الموت» أول رواية فلسطينية» من حيث مسرح 
أحداثها وشخصياتها الرئيسية. وهي مستوحاة مما مر بالبلد في إبان الحرب العالمية 
الأولى» بل إنها تتوخى الدقة الموضوعية في تفصيل عدد من ظواهر الحياة آنذاك» 
مثل قانون الإفلاس الموراتوريوم (ص »)۲١‏ وأزمة السياحة (ص ۱۷)» وبطش 
الجندرمة» وتفصيلات بعض المعارك (الفصل العاشر)ء إلخ. 

وعلى الرغم مما يعتور النسيج الفني السردي من العثرات» فإن الرواية تفلح في 
شد القارئ إلى ملاحقة الأحداث حتى النهاية لما في الأسلوب من عفوية استطرادية. 


(ب) «الوارث» 


أمّا رواية «الوارث»» التي بدأ خليل بيدس بنشرها تباعاً في «النفائس العصرية» 
سنة ١١۱۹ء‏ فتدور أحداثها في مصر عشية الحرب العالمية الأولى وفي إبانها. وليس 
لهذه الحرب إلا أصداء في الحوار الذي يدور بين شخصيات الرواية» وفي بعض 
الملاحظات على مجرى تلك الحرب. 

عرير العلبي““ اآفى قن ازعرة العمر وتضازة القباب. هن أسرة سزؤرية 
شريفة هاجرت إلى الديار المصرية بعد حوادث سنة ۱۸٠١‏ وسكنت القاهرة واشتغل 
أفرادها بالتجارة» (ص .)۲١‏ 

توفي والدا عزيز وهو في العاشرة من سنيه» وكان له عم اشتهر أكثر من كل 
واحد من أفراد الأسرة بالغنى والجاه» فأخذه إليه واعتنى بتربيته وتثقيفه أشد الاعتناء 
ولم یکن له ولد من صلبه فکان عزیز في منزل ابنه وأعز لدیه من روحه» 
ضضض 4۸1 

وقد حب عزيز المسرح وتعلق بممثلة بارعة اسمها إستير» وهي «فتاة في الربيع 
العشرين من العمر وقد أفرغ عليها الشباب أجمل حلله. وكان يختلف إليها في منزلها 
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فيقضي معها وقتا في المحادثة والمغازلة. وقد مالت هي أيضاً إليه» ولكنها لبعض 
أغراض نفسية كانت تقابله بعض الأحيان بالقسوة والجفاء» (ص .)١۸١‏ 

تعيش مع إستير عمتها راحيل» وهي «كهلة بسن الخامسة والأربعين» في شقة 
يدفع عریز أجرتهاء علاوة على ما يدفعه من نفقات شهرية ا 

وتعد العمة السيناريو لابتزاز المزيد من المال من عزيزء فهو الوارث لعم غني 
جدا. وتقوم إستير بتمشيل الدور» فتستقبل عزيزاً بجفاء وتطلب منه أن يكف عن 
زيارتهاء «لأنني أخشى أن يراك المولعون بي فيغارون منك وربما نفروا مني فأحرم 
على هذه الصورة مساعداتهم المالية» (ص .)۱۸١‏ 

فلي اله إلى آل من الجن بيا قرو اا را وة عا 
پستاجوغا لها هرا تلو الآعرء كما وعة آت يهتيها رداء اتسا سى القراء الغاكز. 
فيضطر عزيز إلى أن يعد بالعربة والرداء» على أن تطرد ذلك الكولونيل. لكن كيف 
يحصل على المالء وما زال الأمر في يد عمه» وهناك أمين صندوق مسؤول» وعزيز 
ينال الآن راتباً كأحد الموظفين؟ وهو ليس الوارث الوحيد لعمه» فله شريكة في 
السرآت غي بت فة من سفرك لوعو لا بد آل پخسها بجائب كبر سن آموال اقبل 
وفاته» (ص ۱۸۳). خرج عزيز وقد وعد أن يلبي مطالب إستير كلها. 

«وکانت راحیل قد خرجت تشيع عزيزاً عند انصرافه فلمّا عادت ابتدرتها إستير 
قائلة : كيف رأيتني يا عمة؟ فهل أحسنت تمثيل دوري؟“» (ص .)۲۰٠‏ 

لكن إستير لا تريد لعمتها أن تتمادى في خطة الابتزاز فتقول لها: «ولكني 
مشفقة عليه يا عمة لأنه قليل التدبير طيب القلب وخجول وأنا أحبه وأخشى إن قابلته 
مرة ا بمثل هذا الجفاء أن يقع في اليأس أو ينفر مني ويهجرني» (ص .)۲٠٠‏ 

تحاول إستير أن تتفهم أوضاع عزيز وتناقش عمتها في ذلك» إذ كيف يمكنه 
الحصول على الأموال الضرورية وعمه بخيل؟ وترى العمة أن السبيل هو استدانة 
المال على أن تجد له من يسلفه ما شاء. 

وتظل إستير قلقة على عزيزء فتوصي عمتها بأن ترفق به ولا تتيح للصيارفة 
الاين أف قرا بت إل أف أتیة لا رن هتا .إلا المسرل غل آلمال اجبي: 
«(وماذا یهمنا نحن؟ لیفعل به ما شاء بشرط أن نحصل على ما نرید» (ص ۲۰۷)» 
وتتجاهل توصيات إستير» وتمضي في تدبير خطة ليستدين عزيز مبلغاً طائلا لتلبية 
مطالبها من مراب بارع اسمه نائثان. وهناك تتوالى سلسلة من عمليات الابتزاز وعزيز 
یغامر» وهو یری عمه على فراش المرض» فينتظر آن يسدد الديون» مهما تبلغ» من 
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الميراث المنتظر. 

يعلن ناثان المرابي آنه لا يستطيع أن يحصل على مبالغ نقدية. لكن هناك تاجراً 
يلتزمها عزيز» بينما لا يصل إلى يديه إلا الجزء اليسير منها. 
اللإقبال والصد ّيل فی اندفاعه» ویزید هو فی تورطه . 

أخذ عزيز يهمل العمل في متجر عمه» بل إنه لم يعد يرعى عمه المريض»› 
فكان يتركه ويذهب إلى المسرح لمقابلة إستير» أو ترتيب أمور الذين والفوائد. 

كانت لعمه» الشيخ نعمان الحلبي» أملاك كثيرة وأطيانء «وكان قد تزوج في 
صباه وتوفيت شريكة حياته بعد زواجه بها بعشرين سنة دون أن يرزق منها ولداً. 
لم يرد أن يشهر هذا الاقتران فبقى الأمر مكتوماً إلا عن أهل المنزل وأقرب أصدقائه» 
(ص °۸ (. 

وكان للشيخ من مريم ابنة جميلة اسمها نجلاء. وقد مرضص الشيخ نعمان 
فانتقلت مریم وابنتها إلى منزله تقومان على تمریضه. وکان عزیز یکره مریم لأنه 
شی آن تشارکة فی المیرات؛ إلا نها كانت اقمامله مخاحلة ظة 

لما رآى الشيخ نعمان أن عزيزاً يكثر من التغيب عن العمل والبیت ۳ 
ر ا ا و e‏ إقناعي ب يا 
ا SAS,‏ 
عدت إلى نفسي وتأملت طويلاً في حالتك فلم أر دواء لك إلا الزواج» ففيه فقط 
نجاحك مما أنت فيه من الجهل والزيغ . وفضلاً عن ذلك» فأنا أريد أن أفرح بك 
قبل آن تھب شس جا اص ۷٦‏ 

اخحتار له ابتته نجلاء» وإلا فسيحرمه الميراث. لكن عزيزاً يبلّغة آنه يحب إستير 
الممثلة» فيثور الشيخ قائلاً: وهل بلغ منك الجهل أن تهيم في حب الممثلات 
وبنات الهوى وتتمرغ في أوحال هذه المعايب والنقائص؟» ( ص .)۲۷١‏ 

يمهل العم عزيزا أن يعطيه الجواب حتى مساء الغده وإلا فإنه مطرود من البيت 

يمضي عزيز ليعرض ما هو فيه من أزمة على إستير. وبينما هو يبكي وهو 
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يحدثها وقد عرفت التي رشحها له عمه» قالت: «ولِمَ البكاء أيها الطفل؟ إن عمك 
يريك أن ايف إلباك ابنته فلا تمانع وليكن جوابك بالقبول» (ص ۲۷۷). فيذهل› 
لكنها تفسر له الموقف قائلة: «نعم. لأنك إذا خالفت أمره يحرمك تركته كلها وحينعذ 
فما فائدتي منك وأنت صفر اليدين؟ نعم إني أحبك بكل ما في جوارحي من قوة 
الحب ولا أوثر عليك أحداً. ولکن کیف تکون حالتي إذا اصبح حبيبي فقيرا ولیس 
في طاقته أن يقوم بنفقاتي؟ أمّا إذا تزوجت فإنك تصبح غنا فيزداد حبي لك. ولا 
ترهب هذا الزواج فسأكون لك و وأنت متزوج كما كنت لك وأنت أعزب بلا فرق بين 
الحالتين لأن الزواج الآن لا يقيد الرجل بزوجته إذا كانت له خليلة يحبها» 
(ص ۲۷۷). 

فانفرج همه» وقال: «وسأزورك بعد حفلة الزفاف لأبرهن لك على أن زواجي 
لم يکن إلا فصلا من فصول التمثيل ليس إلا.» 

حين عرف الشيخ نعمان بموافقة عزيز على الزواج» فرح كثيراً وهنا ابنته ومریم 
وعزيزاًء وقدم لعزيز مبلغاً كبيراً ليرتب أموره» وأعطاه صندوقاً ملاناً بالجوهر (كان 
لزوجته) ليقدم هدية لنجلاءء وأعطى نجلاء عشرة آلاف جنيه» وكأنها بائنة. 

ويعيّن موعد الزفاف› وتزداد صلات عزيز بإستير» ويزداد إنفاقه عليها. وفي 
يوم الزفاف» وبعد أن «أقيمت حفلة الإكليلء وتلا الحفلة مأدبة فاخرة)» بعد منتصف 
الليل غافل عزيز أهل البيت وخرج قاصدا بيت إستير» التي كانت عادت من المسرح 
قبل قليل» ففوجئت به وهو يقول: «ها إني جئت كما وعدت فهل يكفيك هذا 
البرهان على ولائي يا عزيزتي؟ 

افدفعته إستير عنها وقد قطبت حاجبها وقالت: ولكنه برهان على جنونك 
وسوء تدبيرك. فهل ترى ما هو جار الآن في منزل عمك من الاضطراب الشديد؟» 
(ص ۲۹۱). 

ۆفغلان حينما عاد عزيز وجد البيت في حالة مرتبكة» ونجلاء تبکي وعمه هائج 
غلية: «وآذرك عڑيز بلحظة واحدة عظم الاش وما جره على نجلاء من الإهانة 
والويل. فشعر بعاطفة خصوصية نحوهاء ولم يدر كيف يلاطفها ويسليها. ولكنه أخذ 
بيدها وهو يسمع تنهداتها المحرقة» (ص ۲۹۱). 

کان على عزیز أن يلازم البيت أياماً استجلاباً لرضى عمه» فأخذت تتوثق صلته 
بنجلاء» ومعرفته بأخلاقها الحميدة. لكن عواطفه نحو إستير تأججت» فتذرع بحجة 

نجلاء إلى المسرح» وبعد آن جلسا في المقصورة» قبل التمثيل ترك نجلاء 
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«بحجة أنه رأى أحد غرماء المحل فلا بد من مواجهته لأمر ذي بال»» وذهب إلى 
غرفة الممثلين. وعلم من راحيل أن إستير مع الكولونيل الذي دعاها إلى العشاء في 
أحد الفنادق «ولا يلبثان أن يعودا». وسرعان ما حضراء فدفعه غضبه إلى إهانة 
الكولونيل» فطردته إستير قائلة: «أخرج الآن من هنا لأن وقت التشخيص قد حان 
وسنتكلم في غير هذا المكان.» 

وعاد إلى نجلاء وهو يتميز غيظآاًء وانتهز امتعاض نجلاء من رقص إستير 
وحركاتها على المسرح فرجعا إلى البيت. 

لکن غير الم يى عن إستير بعدا. «وفي آلبوغ الثالي انطلىء , : لزيارة إستير 
وكان قد ندم على شراسته معها الليلة الغابرة فأحب أن يسترضيها. ولمَّا دخل المنزل 
استقبلته إستير بعبوسة ولم تمد إليه يدها ليقبّلها كالعادة» (ص ۲۹۲). وفعل الصدود 
فعله» فإستير ترى أنه أصبح الآن غنياً نتيجة زواجه» فماذا قدم لهاء إنها تريد أن 
يكتب لها صكا بمبلغ من المال ليضمن لها مستقبلها. فتعهد عزيز بذلك على أن يأتي 
إليها في الليلة التالية إلى المسرح ليذهبا إلى تناول العشاء معا. 

كان لا بد من استشارة ناثان في كتابة صك بألفي جنيه. وعلى العشاء لم تكن 
إستير وحدهاء بل كان هناك زميلاتها وأصدقاؤها» ومنهم الكولونيل الذي جلس إلى 
جوارها» بينما جلس عزيز في الطرف الآخر من المائدة. وشرب عزيز کثیرا «فأخحذ 
يرفع صوته في الكلام ويرمي الكولونيل بكلمات الازدراء» بل زاد استرسالاً في 
التهكم والازدراء.» وأرادت إستير أن تهدئ الموقف فدعت عزيزا إلى الجلوس إلى 
جانبها فرفض» وتأزم الموقف بينه وبين الكولونيل» وضرب المائدة بعنف بيده» 
فوقع بعض الكؤوس وأريق الشراب وأخيراً قام يترنح وعيناه تقدحان شرراً ولم تعد 
ركبتاه تقويان على حمله فسقط إلى الأرض» وفي سقوطه أمسك بطرف ملاءة المائدة 
وجذبها فوقعت ومعها جميع آنية الشراب وقد تحطمت الاآنية وجرى الشراب على 
الأرض ولم يعد عزيز يعي شيئا» (ص .)۲۹١‏ وحمل إلى منزله وهو في أشد حالات 
اسر : 

بقي عزيز أربعة آيام في منزله» ونجلاء تعنى به. لكن عاوده الحنين إلى إستير 
فكتب إليها رسالة يستعطفها. وحين عاد إلى المتجر كان في استقباله بعض الدائنين 
الذين التزم لهم بمبالغ طائلة. ثم مضى ليرى إستير فأخبره الخادم أنها طلبت أن 
يبلخوه أنها غير موجودة مع أنها في المنزل مع الكولونيلء «فهِمَّ أن يدفع الباب 
ویدخل» ثم عاد فعدل ورکب عربته وقفل راجعأًء وقد امتلأت عیناه بالدموع .» 
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يبدو أن هذا المشهد كان بداية «الانقلاب»؛ ومر بذهنه كل ما فعله من أجلها: 
ألهداياء إوالديون» وتعرّضه لسخط غنمةة وقوره من نجلاء بسببهاً: 

عاد إلى البيت» وعاوده المرض»› فعكفت نجلاء على تمريضه لا تفارقه. وكان 
هذا القربة بخد تلك الضسضة ياعا على قخرل خشاعرة. فأاخذ يخ ب أن مله إل 
نجلاء أخذ يقوى يوماً عن يوم» وصار يستأنس بها كثيراً» ويقضي وإياها الساعات في 
الحديث والمغازلة» حتى انقلب ذلك الميل حباً ملأ جوارحه» ولم يبق في فؤاده أقل 
ميل لإستير وأقل رغبة في مقابلتها. »“"“ 

واشتد عليه ضغط الدائنين» بل إن الصك الأخير الذي كتبه لإستير بألفي جنيه 
کان پنتظر الدفع . وأحست نجلاء بان زوجها في أزمة خانقة» وسمعته يغمغم وهو 
نائم بكلمات متقطعة عن إستير وديونه. وحينما أفاق في اليوم التالي تلطفت في 
سؤاله عما به» حتى عرفت حقيقة الدين وقيمته» ثم «خحرجت ولم تلبث أن عادت 
تحمل بين يديها شيئاً ملفوفاً» ولمّا دخلت تقدمت إلى عزيز ودفعت إليه كل ما بين 
يديها» وهي تقول: هنا قراطيس مالية بالمبلغ المطلوب كله» وهي لي» من بائنتي› 
فخذها وأؤْفِ جميع ديونك ولا تكن إلا قرير العين ناعم البال؛. "٠)‏ 

فوفی عزیز دیونه کلهاء وقد توثقت محبته لنجلاء وزاد تعلقا بها. وكان الشيخ 
نعمان تعافى من مرضه تماماًء» لكنه اعتزل الأعمال وسلّم جميع أطيانه وعقاراته 
وتجارته إلى عزيز» فقام بها جميعها على أفضل ما يرام. وبعد عام من هذه الحوادث 
رزق عزیز ولداً ذكراً دعي باسم جده نعمان. وكان فرح الشيخ ومريم بالصغير أعظم 
من فرح عزیز ونجلاء به" 

محور الصراع في هذه الرواية أخلاقي مسطح: بين الفضيلة والرذيلة» بين الخير 
والشر»ء إذ إن الرذيلة تغوي وتجذب إلى الهاوية» بينما يعمى «البطل» عن فهم حقيقة 
العلاقة التي يغرق فيهاء ويكاد هذا العمى يودي به. فهو يريد أن يستأثر بإستيرء 
باذلاً في ذلك ما يملك وما لا يملك» لكن إستير تتجاوب معه كخليلة وتصارحه 
بذلك وتوضح له معنى هذا الدور» فهي تريد أن تحتفظ بالمولعين بهاء لتحظى 
بمساعداتهم المالية» وتخشى أن ينفروا منها إذا غاروا منه (ص .)۱۸١‏ لكن عزيزا لا 
يفهم «أصول اللعبة)» ويظن أن في وسعه بالمزيد من البذل وإغداق الهدايا أن 
يخلصها من أيدي الآخرين لتكون له وحده. وهو يرى صلات إستير بالكولونيل 
فيشتد به العمى ليدفع المزيد من الأموال» ويطالب بالاستقلال بقلبها. 

«قال: إذاً فأنت اغتنمت فرصة غيابي عنك هذه الأيام القليلة وأخذت تعيشين 
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مع الكولونيل وأمثاله على هواك. 

«قالت: آنا حرة آن أعيش كما أشاء وليس لأحد أن يقيّد حريتى أو يسيطر 
عليها. 

«قال: بل لي ملء السلطة عليك وقد وعدت أن لا تعرفي أحداً سواي ولا 
يكون لك علاقة بأحد غيري وأنا قد عبدتك كل هذه المدة. وقد تورطت في الديون 
لأجلك» ولأجلك أنا مستعد أن أبيع روحي للأبالسة. وأنت تقابلين الآن كل ذلك 
بعدم المبالاة وترافقين هذا وذلك إلى كل مكان» (ص n‏ 

وقد أوضحت له إستير قبلا معنى علاقتها به» مرات كثيرة» وشجعته على 
الزواج من ابنة عمه ليصبح غنياً «فیزداد حبي لك.. لأن الزواج لا يقيد الرجل 
بزوجته إذا كانت له خليلة يحبها؛ (ص ۲۷۷). 

وعلى ذلك فإن عمی عزیز کان» من حيث القيم المراعاة» في عدم إدراكه 
معنى السعادة والسبيل إليها. لقد حاول أن يجد اللذة» لا السعادةء فى العلاقة 
المحرّمة» وفي ذلك خروج على سواء السبيل وارتطام بالتعاسة. ۰ 

كان لا بد من عملية طويلة لتتفتح عينا عزيز على «الرؤية الصحيحة)» ويعود 
إلى إطار الأسرةء حيث السعادة. وقد اجتمعت لذلك عوامل متعددة» أولها سلسلة 
الصدمات التي تلقاها في علاقته بإستير نتيجة عدم إدراكه العلاقة بينهما كما تفهمها 
هي» ونقيضا لما فهمها هو. وعلى الرغم من أنه ارتطم كثيراً بمفهومها لهذه العلاقةء 
فإنه كان بطيثاً في اليقظة. فقد توترت الصلة بينهما وتورط في الديون. وظل متعلقا 
بها ممعناً في عماه» حتى كانت السكرة ة التي جاءت بعدها الصحوة بفضل طيبة القلب 
التي تميزت بها نجلاء» وصحة الحب الذي يبذل» فصفحت عنه وقدمت له المال 
لیتخلص من ورطته . 

يمكن النظر إلى الصراع والشخصيات المشاركة فيه من أكثر من زاوية. فمن 
ناحية» يمكن رؤية شخصية عزيز تتأرجح بين شيطان وملاك» إذ يجذبه الشيطان 
بالإغواء والمتعة» بينما يستقبله الملاك بالطهر والطيبة فيكتسبه. إلا إنه من ناحية 
أخرى» يمكن رؤية إستيرء في إطار ما ارتضته لنفسها في دور الخليلةء > غير جائرة 
في موقفها لو كان عزيز يدرك «أصول اللعبة». والماوم هو عزيز الذي لم يدرك معنى 
الحب الذي ينطوي على السعادةء والذي يتمثل في النهاية في الأسرة. ولذلك فإن 
ویوا عو شخ اتس ا ای ما ولم تفتح عينيه إلا الصدمات 
المتواليةء› والطيبة التي تمثلت فى نجلاء. 
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لقد لخصت إستير صفات عزيز الأساسية فهو «قليل التدبير طيب القلب 
وخجول» (ص ۲۰۱). ولا يزيد عزيز في أن يكون نمطا تتمثل فيه هذه الصفات 
الثلاث» ويتسم بالاندفاع الأعمى والسذاجة اللذين لا يحسنان التعامل مع الأوضاع› 
فهو لا یستطیع أن یحس بالابتزاز» ولا يفقه ما تصرحه إستير عن علاقتها به» ويصل 
إلى أقصى حالات الطيش حين يتسلل في ساعة متأخرة من ليلة الزفاف إلى بيتها 
ليثبت لها أنه يحبهاء وأنه لم يتزوج بنجلاء إلا من أجلها. 

لم يعط المؤلف عزيزاً إلا القليل من ملامح البعد الخارجي. فهو «فتى في 
زهرة العمر ونضرة الشباب»» ولم يحدد عمره (بينما حدد عمر إستير)» ويتابع 
التعريف به «(من أسرة سورية شريفة هاجرت إلى الديار المصرية»» توفي والداه وهو 
في العاشرة فكفله عمه. وقد أحب التمثيل فأحب إستير الممثلة وهام بهاء وأنفق في 
سبيلها الأموال» فسيطرت عليه» وراوحت في معاملته بين الإقبال والصدود» بل إنها 
تذله أحياناً في صدودهاء فلا تستثار كرامته» فها هي توجه الكلام إلى عمتها في 
حضوره قائلة: «لا تسترسلي معه في الكلام يا عمة لأنه لا يريد أن يفهم. يقول إنه 
متعلم وقد تخرّج من مدرسة عالية ولديه تجارة واسعة وهو» مع ذلك» لا يفهم مثل 
هذه الأمور البسيطة فأخرجيه من هنا لثئلا يعود إلى وعوده الفارغة» (ص .)۱۸١‏ 

بل إن عزيزاً لا يتوقف للتأمل في حاله والتفكير في شؤون نفسه. وحين تسوء 
به الحال يضحك «لأنه لم ير أنجع دواء لما هو فيه من اله والقلق إلا الضخك. 
ولم يشا آن يسترسل في التأمل» (ص .)۲١١۹‏ وهو لامبال في اندفاعه» «لتكن العاقبة 
مهما کانت» فأنا الآن لا أهتم بأحد ولا يهمني شيء» (ص ۲۹۱). 

وهکذاء فإن عزیزاً لا يفتح عينيه نتيجة التأمل واختيار السبيل الآخر بعد أن 
أدرك خطورته وشره. لكنه يجد نفسه يتصرف بمزيد من الحمق حتى يطرد» 
ويمرض» فكان دفء نجلاء» ونجدتها له لتسديد الدين» الخلاص الذي حل بهء. 
من دول أن يسعى له. 

ولا تزيد نجلاء فى كونها نمطاً باهتاً تتجسد فيه الطيبة والقناعة والتضحية. 

هى فتاة فى الخامسة عشرة» (ص ١۱۸)ء‏ «كالخيزران قامة وكالبدر طلعة) 
(ص ۸( ا ابنة الشيخ نعمان من وصيفته التي تزوج بها بعد وفاة زوجته. 
وكان عزيز يكره نجلاء وأمها وعنايتهما بالشيخ في أثناء مرضه» لأنه كان «يرى في 
ذلك تزلفاً إلى المريض تبغيان من ورائه نصيباً من الميراث» (ص .)۲٠۸‏ 

وقد اضطر عزيز إلى الزواج ليضمن رضى عمه» واكتمال الميراث» ليستطيع أن 
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ينفق على إستير. 

وليس لنجلاء ما تجابه به تصرفات عزيز حيالها سوى البكاء. فعندما عاد من 
زيارة إستير في ليلة الزفاف وجدها «وعیناها سابحتان في الدموع» (ص .)۲۹٩۱‏ 
وعندما تركها في المسرح ليرى إستيرء وقد احتج بمقابلة شخص لشأن من شؤون 
العمل» «استاءت من معاملة عزيز لها هذه المعاملة ولم مالك آنا نک ورای هریز 
دموعها فندم على تركه إياها وجلس إلى جانبها يلاطفها ويعتذر وهو ينتحل أسباباً 
كثيرة لغیابه» (ص ۲۹۲). 

ونجلاء لا تثور» لكنها احتضنت طيش عزيز وإهاناته بالصمت والصفح› 
فاكتسبت زضى زوجها. «وقذ أعجبه في نجلاء على الخضوص انها كانت إذا رأت 
منه نقصاً تكتمه عن الشيخ وعن والدتها أو إذا رأت الشيخ حاقداً عليه لسبب ما 
تسعى لإزالة هذا السبب أو ملافاته وتنتصر لعزیز بکل إخلاص» (ص ۰۲۹۱ ۲۹۲). 

وعندما تشاهد نجلاء إستير على المسرح لا تعجب بهاء وتبرر ذلك بقولها: 
«لأنها قليلة الأدب برقصها وحركاتها وأنا لا أحب أن أحضر مثل هذا التشخيص وهذا 
الرقص ولا أحب أن أنظر إلى هذه الأثواب التي تلبسها هذه الراقصة ورفيقاتها» 
ھی ک4 

ولمّا كان عزيز في ذروة أزمته المالية والنفسية» خرجت إليه بالمال ليسدد 
دیونه» فأغرقت قلبه بفیض طیبتها. 

أمّا الشخصية التي تنبض فيها الحياة وتتسم بالملامح فهي إستير. فهي في 
الربيع العشرين من العمر. . امتازت على رفيقاتها بالتمثيل كما امتازت عليهن بالجمال 
فصارت قبلة الأبصار وفتنة الألباب وقد كثر محبوها وعشاقها. .» (ص .)۱۸١‏ يتعلق 
بها عزيز» ويتعلق بها كثيرون سواه» وهي تدرك دورها كخليلة» ويهمها أولاً أن 
تضمن بقاء المعجبين وتضمن هداياهم. ولا يعجبها من عزيز ألا يفهم حقيقة علاقتها 
به» «أفأستطيع أن أخيط من هيامك بي فروة تقيني من برد الشتاء أو من عبادتك لي 
ثوباً جميلاً من الديباج تبتهج به نفسي . .» اض (8: ۰ 

وهي أكثر ذكاء وواقعية من عزيز» واثقة بنفسهاء تحسن الصدود والإقبالء 
وتعرف الذين تتعامل معهم» بل تحسن معرفة عزيز بضعفه وطيبة قلبه. 

وهي تمثل على المسرح وفي الحياة. وتسأل عمتها عن مدى نجاحها في تمثيل 
الدور معه. «وکانت راحيل قد خرجت تشیع عزیزا عند انصرافه فلما عادت ابتدرتها 
إستير قائلة : كيف رآيتني يا عمة؟ فهل أحسنت تمثيل دوري؟» ( ص .)۲٠٠‏ 
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وتعترف إستير بأنها تحب عزيزاًء ولا تريد أن تتمادى في تمثيل هذا الدور. 
«ولكني مشفقة عليه يا عمة لأنه قليل التدبير طيب القلب وخجول وأنا أحبه وأخشى 
آة لبك سن لحرن بقل حا الجفا أ يقح فى اليا أ فر سي وجري 
صن ا ). 

وهي تطلب من عمتها أن توصي المرابي ناثان «بالرفق بعزيز لأن هؤلاء 
الصيارفة من أكثر الناس طمعاً وجشعاً وخصوصاً إذا وقع بين أيديهم مثل عزيز فأنا 
أخشى أن يسلخ جلده ويعرق عظمه» (ص .)۲٠٠‏ وتظل تسعى كي لا تورط العمة 
عزیزا في مجزرة الديون» فقول لعمتها: «آمّا آنا فلست من رأيك. وخير لي أن لا 
يحصل عزيز على شيء من أموال ناثان من آن ینشب فيه مخالبه ویستقطر دمه. وقد 
اتصل بي طرف من أخبار الذين وقعوا في شراك الصيارفة والمرابين أمثال ناثان فلم 
أرَ واحدا منهم إلا ونكب شر النكبات وكان الانتحار خاتمة كل حادث من هذه 
الحوادث» (ص ۲°*۷). 

وهکذا فإن بيدس لم يعط إستير صورة الشيطان والشرّ المقطر» فكانت محبة 
متعاطفة» ولولا عمتها لما آقدمت على توريط عزيزء لكنها ارتضت لنفسها إطارا 
عرفت أبعاده» وأرادت لعزيز أن يتفهمه ويسلك بموجبه. ومن ناحية ری فإن 
تصرف عزيز المتهور أيأسها منه» وجعلها تسلم عمتها العنان لابتزازه. 

وكم تصدق على خليل بيدس في روايته هذه الملاحظة التي أوردها م. بيلد 
في تقصي موقف الكتاب المصريين من وصف شخصيات أبطال رواياتهم» إذ يقول: 
«فالكاتب المصري عادة يتفادى تصوير بطل من أبطاله وكأنه منحط من الناحية 
الأخلاقية . ولا أقصد بذلك أن الكتّاب المصريين يصورون أبطالهم وكأنهم ليسوا من 
أبناء البشر» وإنما أقصد آنهم عندما يصورون الشخص الدنيء المنحط فهم يجعلونه 
رمزاً لصفة شيطانية معينة أو ضحية من ضحايا قوى الشر التي لا تقاوم. وكثيرا ما 
نرى هذه القوى تتمثل بصورة إمرأة أجنبية نصرانية أو يهودية» آمّا إذا كانت مصرية 
فهي من الأجانب المقيمين في ق 6 

وبيدس» وإن كان كاتباً فلسطينياً وليس مصريأء فإنه في كتابته رواية تدور 
أحداثها في مصر» انتهج التقليد نفسه» وما كان منتظراًء وهو النصراني»ء أن تكون 
بطلة الرواية نصرانية» فكانت يهودية. 

لكن رائحة من التراث اللاسامي المعروف تفوح من الرواية حينما نجد أن شبكة 
متصلة - من العمة راحيل إلى ناثان الصيرفي إلى إسحق الحوذي إلى موسى آمين 
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صندوق المسرح» إلى إرميا تاجر الآلات الموسيقية» إلى إشعيا الخياط بائع الفراء - 
تتواطاً على سلب عزيز ماله بشتى وسائل الوساطة المالية والربا. ويبدو أن المؤلف 
تأثر في هذا المجال باطلاعه على الآداب الغربيةء إذ تجسّد المرابي في شيلوك عند 
شکسبير» وفي آثار اجری. 

ويتناقش بعض المعجبين بفن إستير وجمالهاء ويرد بعضهم على من أشار 
«ولكنها للأسف يهودية). فيقول: «لتكن كيفما شاءت فنحن إنما نهواها لجمالها وفنها 
والكل في دين الجمال والفن سواء» (ص .)۲٤۷‏ 

ومن ناحية یری فإن إستير تمثل الغرب وتربيته وحضارته» ويثور النقاش بين 
المعجبين بشأن الموقف من هذه التربية. 

«وقال آخر : وزد على ذلك فالبنات الوطنيات في هذا الشرق لا ينصرفن إلى 
مثل هذه الفنون لأن تربيتهن تختلف عن تربية أمثالهن في الغرب. 

«وقال غيره: وقد أصاب الشرقيون في ذلك فوقفوا حائلاً منيعاً دون فشو 
الخلاعة والتهتك بين بناتهم ونسائهم. 

«وقال غيره: ما لنا ولكل هذا فإنما نحن عبّاد فن وعباد جمال وقد سلبت هذه 
الفاتنة عقولنا والسعيد من استطاع أن ينال حظوة في عينيها» (ص .)۲٤۷١‏ 

وقد ارتفعت إستير بفنها وجمالها في عيون هؤلاء فرأوا آنها فوق البشر» «فهي 
ملك هبط من السماء وقد محا ذكرها كل جميلة وقفت على مسارح التمثيل أو في 
معابد الجمال» (ص .)۲٤۷‏ 

أراد خليل بيدس أن يكتب رواية اجتماعية أخلاقية» وقد صرح عن غايته في 
مطلع الروايةء إذ يعرّفها أنها «تتضمن وصف كثير من حوادث الحياة الاجتماعية وما 
يتوسل به بعض الناس فيها من أنواع المكر والدهاء. وقد بنيناها على حادثة وطنية 
وقعت وتقع أمثالها في هذا الشرق وضمناها من العبرة والموعظة ما يحسن الاستبصار 
به والتیقظ له» (ص ۱۸۱). 

ولعل قوله «وقد بنيناها على حادثة وطنية» يفسر سبب جعل مصر مسرحا 
لأحداث الرواية» لا فلسطين. والغاية من الرواية خلقية عامة» تعرض مفاهيم وقيما 
كانت سائدة في حينه» بل لم تكن غريبة على أدب الرواية في القرن التاسع عشر في 
أرروياء [ذ. كاتت فة القللة واغراؤها أا مالزفا. 
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الهو ام 

(1) عرفان أبو حمد الهواري» «أعلام من أرض السلام» (حيفاء ۱۹۷۹)» ص ٠٤؛‏ عبد الرحمن 
ياغى» «حياة الأدب الفلسطينى الحديث من أول النهضة حتى النكبة» (بیروت» »)۱۹٦۹۸‏ 
ص ۳۷٤؛‏ أدهم الجندي» «أعلام الأدب والفن» (دمشق» »)۱۹٥٤‏ ج »١‏ ص .٤*‏ 

(۲) الهواري» مصدر سبق ذكره» ص .٤٤‏ ويضاف إلى قائمة كتبه ترجمته لكتاب بو كاشيو 
«ديكامرون» باسم «بدور الإيناس في نوادر بو كاس». 

(۳) إلا إن النص على غلاف الرواية أنها من تأليف ميخائيل عورا. ويبدو أنها ترجمة رواية «مانون 
لیسکوا. 

.٠ ميخائيل عورا (مترجم)» «الجنون في حب مانون» (الإسكندرية» ١۱۸۸)ء المقدمة» ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

() المضلر اتشسة: 

(۷) المصدر نفسه» ص .١١ - ١٤١‏ 

(۸) ناصر الدين الأسد» «محاضرات عن خليل بيدس» رائد القصة العربية الحديثة في فلسطين» 
(القاهرة» ».)۱۹٦۳‏ ص "۸. 

(۹) خلیل بیدس» «مسارح الأذهان» (مصر» ٤۱۹۲)ء»‏ ص .٠١ - ١٠٤١‏ 

.0۸ = ٥٩ الأسدء مضدر سبق ذكرة اض‎ )١١( 

.٥٦ المصدر نفسه» ص‎ )١١( 

(۱) هذه القصة ترجمها أيضاً أحمد شاكر الكرمي عن الإنكليزية ونشرها في كتابه «الكرميات»» الذي 
ضدز سنة .٠۹۲١‏ 

(۱۳) ياغي» مصدر سبق ذکره» ص .٤٥٩ - ٤٥٩‏ 

.٤٥٥ المصدر نفسه» ص‎ )۱٤( 

(وا) الأمكة فضدر سى دقرة اص أ 

۸۲ المصاار فة ص‎ ١ 

(۱۷) المصدر نفسه» ص .۸٤‏ 

(۱۸) هاشم ياغي» «القصة القصيرة في فلسطين والأردن» ۱۹٦١ - ۱۸٥١‏ (القاهرة» ١١١۱)ء‏ 
FE e‏ 

(۹) المصدر نفسه» ص .٠٠١‏ 

)۲١(‏ مثل: «رأيتها فى نعشها لآخر مرة»؛ «رؤيا اليقظة»؛ «كاترين»؛ «أموالنا في البحر وقوانا لسوانا»؛ 
«مظلومة فى القرن العشرين»؛ «الشهادة في عصر النور». 

۷ اة ا الخوري» «ذكرياتىي» (القدس» ۱۹۷۳)» ص ۷٥؛‏ خليل سالم» «إسشكندر 
الخوري» حياته وأدبه» (القدس»› ۱ء ص ۱۹۹. 

(۲) ليوحنا ادكرت رواية رى بحنوان #أضل الشقاء». وقد رفع البطريرك دعوى على مؤلفها: 
فحكمت المحكمة الابتدائية عليه بغرامة مالية» لكنه استأنف الدعوى لدى محكمة الاستئناف العليا 
التي نقضت القرار. إلا إن المؤلف كان سافر إلى أميركاء ويبدو أن الرواية لم تنشر. أنظر: 
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مجلة «النفائس العصرية)» مجلد سنة ٠۹۲۱‏ . 

(۲۳) لنجيب نصار رواية «الأميرة الحسناء» لم أعثر عليها» وروايتان مستمدتان من التاريخ العربي» هما 
«شمم العرب»» و«في ذمة العرب»» وكان كتبهما أولاً في أثناء اختفائه في الناصرة» كما ذكر في 
«رواية مفلح الغساني»». لكن أحاه أحرقهما خوفاً من الأتراك. وعاد فكتبهما مرة أخرى بعد انتهاء 
الحرب ونشرهما. 

. الإشارات إلى الصفحات في الطبعة الثانية‎ )۲٤( 

. لكنه نسي أن يجري هذا التغيير في الصفحة ۳۷ فظل اسمها مريم‎ )٠٠( 

(۲۱) أنظر: محمود عباسي› «الحياة بعد الموت لإسكندر الخوري»» مجلة «الشرق»)» العددان ١‏ وء 
السنة الثالثةء ٠۱۹۷١‏ ص ۸۸ء حيث يقدم أمثلة لذلك. 

(۲۷) الخوري» مصدر سبتق ذكره» ص .٥۷‏ وانظر أيضاً: نجيب نصار»ء «رواية مفلح الغساني»» إذ 
یحدثنا کیف کتب روایتین ودفنهماء ثم حرقهما آخوه. 

(۲۸) الإشارة إلى الصفحات في الرواية كما نشرت في «النفائس العصرية»» مجلد سنة .۱١۹۱۹٩۹‏ 

(۲۹) «الوارٹث»»› نقلاً عن : الأسك»: مصلر سق ذكزه قن ۹5 

(# المد اق 

( لتر نة اض 2١‏ ٤۹ا‏ 

(۳۲) متتیاهو بیلد» «یاسین فاتح الأبواب»» مجلة «الشرق» (القدس)ء العددان ١‏ و۲٠‏ السنة الثالثةء 
۲,/, ص ۷۷. 
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كان للثقافتين» الفرنسية والإنكليزية» أكبر الأثر في مسيرة النهضة الثقافية العربية 
الحديثة. ففي مصر أقيمت الصلات بفرنسا منذ آيام محمد علي» فكانت البعثات 
العلمية» واتسع النشاط في الترجمة والنشر. واستمرت هذه الصلات طوال القرن 
التاسع عشر» وعبر القرن العشرين. كذلك اتصلت مصر بالثقافة الإنكليزية منذ أواخر 
القرن التاسع عشر» وعبر القرن العشرين. آَمّا لبنان فتبارى فيه المبشرون الكاثوليك 
والمبشرون البروتستانت. وعقد الفريق الأول الصلات بالثقافة الفرنسية» بينما عقد 
الفريق الثاني الصلات بالثقافة الأنغلو - أميركية. وكان للأوضاع السياسية في القرن 
العشرين» بعد الحرب العالمية الأولى» الأثر الحاسم في توزيع استمرارية هذين 
التيارين في البلاد العربية. فسيطرت بريطانيا على مصر والعراق وفلسطين والأردن» 
بينما كان الحكم الفرنسي في سورية ولبنان والمغرب العربي. 

اما الثقافة الروسية فاختلفت ظروف اتصالها بالبلاد العربية» ويمكن أن نجمل 
السمات الرئيسية لهذه الصلة فيما يلي : 

)أ( بدت الثقافة الروسية خطواتها التأسيسية في العقد التاسع من القرن التاسع 
عشر. فقد أنشئت دار المعلمين الروسية في الناصرة» السّيمنار» سنة ١۱۸۸ء‏ وكان لا 
بد من انتظار مرحلة اختمار لتظهر آثار هذه الثقافة. ولا شك في أن مرحلة الاختمار 
تلك كانت قصيرة. وجاءت مع الفوج الك مت الخرمخين بهد لد لاء اذ 
ظهرت ترجمة خليل بيدس لرواية غوغول («تاراس بولبا») ولرواية بوشكين («ابنة 
القبطان») سنة ۱۸۹۸. 

(ب) أتيح للصلة المباشرة بالثقافة الروسية أقل من ثلاثة عقود. فقد بتر نشاط 
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الفلسطينية الروسية فجأة عند نشوب الحرب 
الالمة الأولى سخة 54ء 'تلك السغة آلنى أقر قيها القيضر برنامجاً جديدا لسيثار 
الناصرة ولسّمنار بيت جالا وللمدارس. وقد شمل المنهاج المعدل تعليم الأدب 
الروسي الحديث. والتاريخ الحديث والجغرافياء والعلوم» واختيار تعلم الإنكليزية أو 
الفرنسية. ٠٠‏ 
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راق سات شنط وة اة آی امعت 

وهكذا انقطعت صلات الثقافة الروسية في مرحلة كانت تستعد لمزيد من 
الاتطااق. بنط اس رحا ما بعك الجرب العالة الأول ردا القرد الفاقين 
الإنكليزية والفرنسية. 

(ج) لم يكن هدف المبادرين إلى إنشاء المعاهد الروسية بين العرب نشر الأدب 
والغقافة الروسيين بقدر ما كان ضمان صفة «حماية الأورثوذكس» للإمبراطورية الروسية 
أمام الدولة العشمانيةء واإنقاذ» الأورثوذكس من حبائل التبشير الكاثوليكي 
والبروتستانتى .“ وقد صدرت التعليمات سنة ۱۹٠١‏ بأن يقتصر تعليم اللغة الروسية 
على رامد فسن الا أ رين مق المعلين اعارا فلك اعيات 

اشتد صراع بين تيارين لدى المسؤولين عن الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية ؛ 
فهناك التقليديون المحافظون وهم من العلمانيين الأورثوذكس الذين «رأوا في الجمعية 
منظمة أبوية ترعى شؤون الحجاج والتعليم العربي الأورثوذكسي»» وهناك من الناحية 
الأخرى فة أكثر تطورأ» هي «موظفون حكوميون ودبلوماسيون رآوا في الجمعية 
سلاحاً من أسلحة الهيبة الروسية لتدريب العرب بروح العصر الحديث. ۲“ 

وقد عارض المحافظون مساعي الإصلاح والتطوير «باسم روسيا المقدسة»› 
قائلين إن أي إصلاح يريده الفريق الثاني سيكون تنازلاً أمام روح الغخرب 
اللاأورثوذكسي . واشتدت هذه المعارضة حتى بلغ بهم الأمر إلى حد مناقشة فكرة 
إغلاق كل المدارس إذا فرضت الإصلاحات على الجمعية ° 

وظل الصراع محتدما بين الفريقين إلى أن كان الحل الوسط الذي أقره القيصر 
سڈ 006 زفیه گما زأبعك شن جخلة الإص اتات الآخری» تذريس الاذب 
الروسي بشكل انتقائي . 

(د) إن عدداً كبيراً نسبياً من متخرجي المدارس الروسية والسّينار هاجر إلى 
أميركا» الشمالية والجنوبية» وإلى غيرها من البلاد. وقد أشار المسؤولون عن الجمعية 
بأسف إلى هذه الحقيقة» لأنهم أرافوا توك القريين أن يقرا رتا الهكه الجمة 
ومدارسها. «ولكن سكرتير الجمعية ديمتريفسكي اعترف بأن هؤلاء حملوا معهم إلى 
العالم الجديد التأثير الأدبي الروسي.““ ومن هؤلاء المهاجرين أعضاء فعالون في 
الرابطة القلمية» مثل ميخائيل نعيمه» ونسيب عريضة (صاحب مجلة «الفنون»)» وعبد 
المسيح حداد (صاحب صحيفة «السائح»)» ززقید ابوت کا ان قکرئ سویداة 
كان من المهاجرين إلى أميركا الشماليةء بينما هاجر إلى آميركا الجنوبية رجال لهم 
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دورهم في الحياة الصحافية والأدبية» مثل شبلي رزق (صاحب الصحيفتين «كوردوبا» 
و«الجالية» في الأرجنتين)ء وإبراهيم جابر» والدكتور سعيد أبو جمرة (صاحب صحيفة 
«الأفكار»)ء وجاد ورور (مترجم عدد من الروايات) وغيرهم. وحینما نراجع باب 
«إهداء النفائس» في مختلف أعداد مجلة «النفائس العصرية» نرى مدى انتشار هؤلاء 
الخريجين وانتشار المجلة معهم. 

هذه الملاحظات تشير إلى المعوقات التي صحبت هذا النشاط الثقافي الروسي 
القصير الأمد. آمّا الأثر الذي تركته هذه الثقافة فيمكن إجماله فيما يلي : 

إن مطالعة الأدب الروسي هزت طلاب السّينار من الأعماق» فأثرت في 
نظرتهم إلى الأدب عامة» وفي موقفهم من الأدب العربي في زمانهم. وقد أوردنا ما 
قاله ميخائيل نعيمه عن ذلك الأثر في نفسه» فهو يعجب بالأدب الروسي» ويتحسر 
على فقر الأدب العربي» بل إنه بعد أن كان يعجب بكثيرين من الأدباء والشعراء 
العرب في حينه» بات يخجل منهم» ویود لو يکتب كما يكتب هؤلاء الروس .»^ 

ويعود نعيمه إلى هذه المقارنة في مكان آخر فيقول: «كنت أطالع محاولة 
فلسفة الأدب الروسي للكاتب أندرييفتش'. فلم يكن في استطاعتي إلا أن أقارن بين 
أدبنا والأدب الروسي. لله ما أكبر الهوة التي تفصلنا عن الغرب! ما أحلك الظلمة 
التي نعيش فيهاء وما أشد تعلقنا بقشور الحياة دون لبابها!. . ما أفقرك يا بلادي! 
حتى المشاعل العالمية من طراز تولستوي لم يخترق سواد ليلك بعد.. .» 

ويقول نعيمه في رسالة بالإنكليزية بعث بها من نيويورك في ۲۷ أيار/ مايو 
١‏ إلى المستشرق الروسي كراتشكوفسكي» بعد أن يتحدث عن مرحلة الركود 
التي مرت بالاذتب العربي : 

«. . وأخيراً جاءت يقظة للعالم الناطق بالعربية. وأقوى شاهد على ذلك ما نراه 
في الجهود المخلصة التي يبذلها الكتاب والشعراء في أيامنا ليشحنوا كلماتهم بشيء 
من روحهم وروح الحياة الحافلة من حولهم. قبل عقد أو عقدين لم تكن هذه الأمانة 
موجودة. ضحوا بكل شيء في سبيل الشكل» ولكي يكون الشكل مقبولاً كان عليه 
أن يراعي بدقة كل المعايير التي وضعها الأقدمون» حتى في عهود ما قبل الإسلام» 
فكان نتيجة ذلك ركود روحي وفني رهيب. والأدب» إذا أمكن أن يسمى كذلك» 
قاق مقا علا صن الاك كق حك ارسها اىم سلما من الالعات 
البهلوانية أدواتها الكلمات. كان هذا الركود الأدبي في العالم الناطق بالعربية ملء 
عيني حينما سافرت إلى روسيا. وكان ذلك كابتا مغثيا مزعجا جدا لمن ترعرع على 
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الفن المرهف لبوشكين وليرمونتوف وتورغنيف» وعلى الضحك الباكي لخوغول 
وواقعية تولستوي الجارفة» وعلى مل بلينسکي الأدبيةء ارا على الإنسانية العميقة 
التي تتجلى عند أعظم وأعمق وأعرض وأنفذ الكتّاب الروس» دوستويفسكي . لذلك 
قد تفهم سس اا كانت جردي الاديية الأول قي اس سا ااا لئے لکا 
ما كاد يكون أدب جدير بالنقد في ذلك الحين في ذلك الوقت الذي بدأت فيه 
بالكتابة سنة .۹١۳‏ كان على ذلك الأدب أن يولد بعد“ 

كذلك بدأ نسيب عريضة» وهو في السّمنار» يدرك ما يعانيه الأدب العربي جراء 
الجمود آنذاك» ويتمرد على التقليد والابتذال «فلم يرض عن ذلك کله وبدأت تنشاً 
ف نفسه نزعة التجديد.» 
۰ ویژؤکد میخائیل نعيمه تأثر نسيب عريضة بالأدب الروسي فيقول: «آمّا نسيب 
عريضة فقد سبق أقرانه إلى الاختمار بخميرة التجديدء والذي ساعده في ذلك معرفته 
للغة الروسية› وأصالة شعرية في نفسه جنحت به اقرا إلى التجديد» وإلى e.‏ 
المطروق والمألوف في الموضوع والأسلوب» وإلى ارتياد العالم الباطني ٠ ٠.‏ 

وقد أشرنا إلى تشديد بيدس على أثر المطالعة الروسية فيه» إذ فتحت أآمامه 
عالماً جديداًء «العالم الوحيد الذي كان في وسعي أن أعيش وأتنفس فيه. »"“ 

وفي أوضاع النهضة الأدبية الحربية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين أتاح السينار الروسي في الناصرة للدارسين فيه أمرين: 

أولهما: الاطلاع على تاريخ الأدب العربي اطلاعاً نقدياً في إطار المناهج التي 
عرفت في الغرب. وقد أكد ميخائيل نعيمه تفرد السّمنار بكونه أول معهد في العالم 
العربي اهتم بتدریس تاریخ الأدب العربي› فتعلموا الموضوع في ترجمة خطية لحتاب 
وضعه أحد المستشرقين الروس .""“ ولهذا الأمر أهمية في حقل النظرة الشمولية 
إلى مسيرة الأدب وتطوره» والتعرف إلى ألوانه» ورؤيته عبر مقاييس نقدية جديدة. 

تاتيهما: أن السيتار وتعلة اة آلروسة افيه آنانحا للدارسين الإطلاع على 
الآذت الروسن الذي كان ينبض بالحياة آنذاك في آثار غوغول وتولستوي 
یکاک وغورکي وغیرهم. فانفتحت العيون على لون جديد وعوالم جديدة 
جعلت ا الطلاب يثورون على التقليد ويطمحون إلى التجديد لمجاراة روح 
العصر. وقد اختمر هذا الطموح في نفوسهم فكثر بينهم الصتافيرة الذي انهاوا 
مان ثقافية وأدبية تحمل رسالة التجديد والثقافة الحية. كما كان فيهم المبدعون الذين 
كتبوا الشعر والرواية والنقد. وكان منهم المترجمون الذين رأوا أن للترجمة دوا هما 
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في إقامة جسر بين الثقافة العربية وثقافة الغخرب التي عرفوها في الأدب الروسي . 

إن الرابطة القلمية» التي كان نحو نصف أعضائها من خريجي المعاهد الروسية› 
شنت معركة مظفرة في مسيرة النهضة الأدبية العربية من أجل التجديد ومحاربة الجمود 
والتقليد» وكانت من آبرز معالم المسيرة نحو الإبداع في هذه النهضة. ولسنا هنا في 
مجال التفصيل لشرح هذا الدور» فقد كتبت فيه دراسات كثيرة» وأصبح من الأمور 
المقررة لدى دارسي مسيرة النهضة. ومع دور الرابطة القلمية تلتقي الجهود التي بذلها 
بيدس في مجال التعريف بالأدب الروائي الروسي» والغربي عامة» فيما ترجم» 
وكذلك في المساهمة التي قامت بها مجلة «النفائس العصرية» في هذا المضمار. كما 
يصب في ذلك المجرى نفسه التيار الذي امتازت به جهود سليم قبعين في ترجمة 
الروايات وإصدار مجلة «الإخاء». وقد أشرنا في قسم الصحافة إلى موقف مجلة 
«الإخاء» من المعركة في سبيل التجديد» وكون المجلة منبراً لأنصار الجديد. 

والثقافة الروسية التي اطلع عليها هؤلاء الطلاب كانت وليدة عهد حافل بالأفكار 
الثورية في روسيا؛ فيها استنكار للاستبداد ولاستباحة إنسانية الفلاحين والمسحوقين› 
وفيها فضح للفساد والرياء والغطرسة» وفيها تشديد على القيم الإنسانية والمثل العليا. 
وقد لقي هذا الأدب صدى خاصا في نفوس المثقفين العرب لأنه كان يتجاوب مع 
مشاعرهم وهم یرزحون تحت نير الاستبداد العثماني . 

وكان لتولستوي دور بارز في هذا المضمار» فاهتم كثيرون بترجمة آثاره. وقد 
لقب سليم قبعين نفسه ب «صديق تولستوي»» وكانت له مساهمة ضافية في ترجمة 
کتبه . وکتب خلیل بیدس تعریفا مفصلا بتولستوي في «النفائس العصرية» (مجلد السنة 
الثانية» ۱۹٠۹‏ - ١٠۱۹ء‏ ص »)1١‏ ثم مقالاً بعنوان «تولستوي والتربية»» وقدم آراء 
تولستوي مؤكدا تعاطفه الإنساني» واهتمامه بشؤون الفلاحين والمستضعفين. 

هذه القيم الإنسانية» المعتمدة على التعاليم المسيحية» تظهر جلية في آثار 
هؤلاء الخريجين» وخصوصاً في آثار أولئك الذين أصبحوا من العاملين في الرابطة 
القلة “٠5‏ 

يقول محمد يونس الساعدي في مقال عن تولستوي: «ولكني أود أن أؤكد أن 
الأدب الروسي ككل» وأدب تولستوي بالذات قريب جدا من نفسية القارئ العربي 
لأنه يتحدث في مؤلفاته عن حب الوطن» عن الخير والشر» عن الخطيئة 
والتورة °2 وقد لقي هلا الأدت تجاوتاًء اف طبع ترجمة رواياته. 

ومن ميزات هذا الأدب الروسي الذي اطلع خريجو السّينار عليه التعامل مع 
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الحياة اليومية والأحداث التي يتنفسها الناس. وكان الفن الروائي أبرز لوان هذا 
التعامل. وقد اجتهد كتاب القصص والروايات من خريجي السيناز في أن يكون 
إبداعهم ذا صلة قريبة بمجتمعهم» وبالأحداث التي تحيط بهم. وهذا واضح في آثار 
نعيمه وبيدس وإسكندر الخوري وغيرهم. 

أمّا على الصعيد الطائفي الأورثوذكسي» فقد كان هناك المعركة بين البطريركية 
الأورثوذكسية اليونانية (الحاكمة) من ناحية وبين الطائفة العربية الأورثوذكسية المهضومة 
انرق تونق سن تاحية شري وقد المح المسؤولرة الررس المعركة الي 
شنها الأورثوذكس العرب ضد القيادة الكهنوتية اليونانية الغاصبة والفاسدة. وكان 
خريجو السّمنار والمدارس الروسية عامة في طليعة هذه المعركة. وكانت صحفهم 
كابر لهل لاء هى عا اة الإیہاط الد الم يان طحا إڏ لا بد ان 
التمييز بين الدين والأجهزة التنفيذية التي تعمل باسمه. وقد اقترنت المعركة الوطنية 
بالمعركة الطائفية» ومفاهيم العدل والحرية بالكفاح ضد الاستبداد الإكليركي اليوناني. 

واتسم خريجو المدارس الروسية بأمرين: 

)١(‏ التزام عمل كفاحي ضد القيادة الإكليركية اليونانية. 

(۲) اتصال هذا الالتزام بالالتزام الوطني القومي» بما في ذلك الخدمة الثقافية 

عامة» والرؤية الوطنية الواسعة. 

وقد أشار هوبود إلى أثر الثقافة الروسية في المثقفين الأورثوذكس فقال: «إن روسيا 
برعايتها للفقافة قد أثارت» لاإرادياًء اهتماماً بالحضارة الغربية العلمانية في نفوس 
الأورثوذكس العرب. فقد قرأ الطلاب في المدارس الروسية أعمال غوغول وغوركي 
وتشيخوف ودوستويفسكي» وفضلوها على أعمال عن تاريخ الكنيسة. وظهر هذا 
الاهتمام واضحاً في المطالب المتزايدة في القرن العشرين بإدخال اللختين الإنكليزية 
والفرنسية في مناهج التعليم. وقك توصت الجمعية الفلسطيتية إلى النتيجة. المؤلمة. أن 
انتشار الثقافة يشجع الأفكار التي بدأت تضعف الكنيسة الأورثوذكسية. وبينما كان في 
وسع الملة الأورثوذكسية أن تطلب الحماية الروسية وترحب بهاء فإن الأورثوذكس 
العرب الذين كانوا يتطلعون إلى دولة عربية قومية» لم يرغبوا في أن يعتَبّروا في 
i‏ الس" 

إن تجربة العرب الأورثوذكس مع البطريركية اليونانية جعلتهم يرون القضية 
القومية سابقة للقضية الدينية . فإن كون البطريرك اليوناني مسيحياً أورثوذكسياً لم يتح 
لهم المساواة أو الشعور بالحرية حتى في إطار العقيدة الدينية - الطائفية» فالمناصب 
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الكهنوتية وزمام الحل والربط في يد اليونانيين. ومن هناء فإن أية حماية أجنبية أخرى 
باسم الي لن تل لهم انيز والمنطلق الرئيسي هو التحرر القومي أولا. ومن 
خلال هذه الرؤية ا یمکن أن ناز همهم للحركة الوطنية امة : فعلی المسلمين 
آیضا أن يستردوا من الأتراك الخلافة المغتصبة. وقد أورد ميخائيل نعيمه الآراء التى 
كان ينشرها فيهم أستاذهم في السّمنار أنطون بلان: «فلا بد للعرب» إذا هم شاؤوا 
عيشأ فيه شيء من الاستقلال والكرامة» من أن يستردوا أرضهم وحرياتهم السليبة. 
وعلى المسلمين منهم أن يستردوا الخلافة المغتصبة. فالخلافة للعرب وحدهم. ولا 
يجوز أن تنتقل إلى الأتراك والأعاجہ .»۷ 
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طمحت هذه الدراسة إلى غايتين : 

)١(‏ تأريخ وتوثيق ظاهرة ثقافية بارزة في حياة فلسطين» هي ظهور المعاهد 
التعليمية الروسية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» وأبرزها دار 
المعلمين الروسية (السمنار) في الناصرة .)۱۹۱٤ - ۱۸۸٩(‏ 

(۲) استطلاع أثر هذا المعهد وخريجيه» وما أحاط به من مدارس في الجليل 
ودار المعلمات في بيت جالاء في الحياة الثقافية في فلسطين» والتفاعل بين طلائع 
النهضة الأدبية والثقافية في فلسطين وبين النهضة الأدبية العربية العامة التي ظهرت 
بوادر آثارها منذ أواسط القرن التاسع عشر في لبنان ومصر بصورة خاصة. 

كاتنت المهمة الأولى توفير المواذ الأولية للدراسة بالحضرل غل التب 
والجاات وغير ذلك رح الحصتادر خير المثرفرة. انها المهة عسيرة إلا إت أمكن 
بعد جهد شاق جمع مادة كافية تتيح استقصاء الملامح الأساسية والخروج بالنتائج 
اة اللدرابة: 

على خلفية الأمية الشديدة التي كانت سائدة في العهد العثماني» كان لإنشاء 
المدارس والمعاهد العلمية» التي بادرت إليها فئات تبشيرية غربية» دور مهم في 
مسيرة النهضة الأدبية والثقافية. هذا ما عرفناه من تاريخ مسيرة النهضة في لبنان 
ومصر»ء وهو ما كان أيضاً في فلسطين. وفي أعقاب فتح المدارس واتساع شبكة 
التعليم» كان هناك أثر المطبعة وظهور الصحافة بأنواعها ونشاط الحركة الأدبية في 
شتى الميادين . 

وقد عرضت الدراسة أوضاع التعليم في فلسطين في آواخر القرن التاسع عشر» 
والمدارس التبشيرية» والمدارس الرسمية. ثم سلطت الأضواء على نشاط الجمعية 
الإمبراطورية الأورثوذكسية الفلسطينية الروسية في الجليل» وإقامة دار المعلمين في 
الناصرة (السّمنار) لضمان ملاك من المعلمين لشبكة واسعة من المدارس. 

وقد رأينا أن النهضة الثقافية والأدبية في فلسطين تدين ديناً خاصاً لهذا السّمنار 
باعتبار الحقائق التالية : 


أولاً: في ميدان التربية والتعليم 

هذا السّمنار هو مركز الدائرة في شبكة من المدارس بلغت ١٠١‏ مدرسة» كان 
يتعلم فيها نحو ٠١,٠٠١‏ طالب وطالبة سنة .۱۹٠١‏ وقد انتشرت هذه المدارس في 
الجليل وامتدت إلى لبنان وسورية. فهي عنوان حركة تعليمية امتازت بعدد من 

الملامح منها: 

(آ) إتاحة نور العلم لأبناء القرى البعيدين عن المراكز المدينية. ولمّا كان التعليم 
مجانياً فقد أتيح لأبناء الفلاحين الفقراء أن يتعلمواء وأن يجد المتفوقون منهم 
معهداً عالياً يرعى مواهبهم. 

(ب) الاهتمام بتعليم اللغة العربية. وقد أشارت الدراسة إلى ذلك بشيء من التوسع . 

(ج) الاهتمام بتعليم الفتيات› كان هناك دار للمعلمات في بيت جالا موازية 
للسّمنار فى الناصرة تعد كادرا من المعلمات. وكان عدد الطالبات في مدارس 

الجمعية اف عدد الطلاب» ولهذه الناحية أهميتها الثقافية والاجتماعية . 

(د) التوجه التربوي الذي كان يعمد إلى الرعاية الفردية للطالب» وضمان كرامته بإلغاء 
العقوبة البدنية. 

(ه) التوعية القومية للطلاب في السونار. 

وفي مضمار التربية والتعليم كان لخريجي السينار دورهم البارز في التدريس» الذي 

حملهم بعيداً عن بيوتهم وقراهم إلى بلاد بعيدة ليساهموا في حمل شعلة العلم» وبناء 

دعائم النهضة. إلا إنهم علاوة على ذلك ساهموا في هذا المجال على صعيدين : 

(أ) تنظير التربية» بما ألفه بعض الخريجين من كتب أو نشره في الصحف عن شؤون 
التربية. 

(ب) إعداد الكتب التدريسيةء وقد ساهم كثيرون منهم في تأليفها في مرحلة كان 

الكتاب نادرا» وخصوصا الكتاب التدريسي . 


ثانياً: فى ميدان الصحافة 

نشط كثيرون من خريجى السّينار فى ميدان الصحافة عامة» وفي الصحافة 
الأدبية خحاصة. وامتد هذا النشاط من فلسطين إلى كل من مصر وأميركا الشمالية 
وأميركا الجنوبية. 

ففى فلسطين كانت «النفائس العصرية»» التى أنشآها خليل بيدس» أول مجلة 
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أدبية فلسطينية . وقد استطاعت أن ترسخ أقدامها في العالم العربي والمهاجر» وأن 
تكسب احترام الأقلام وتقديرها في مختلف المواطن. وبذلك أمكنها أن ترعى الحركة 
الأدبية في البلد في أواخر العقد الأول والعقد الثاني من القرن العشرين» بل كانت 
هذه المجلة محور الحركة الأدبية في فلسطين في تلك المرحلة. 

وعرضنا النشاط الصحافي الذي قام به سليم قبعين» الذي أصدر عدداً من 
الصحف في مصرء منها: «الأسبوع»؛ «عروس النيل»؛ «النيل»؛ وكذلك سلسلة 
الروايات الشهيرة» ثم مجلة «الإخاء» الأدبية الثقافية التي تمت الإشارة في إسهاب إلى 
ملامحها ودورها. 

وفي فلسطين أيضاً كان نشاط إيليا زكاء الذي تحول إليه امتياز صحيفة «النفير؛ 
بعد إعادة العمل بالدستور العثماني» فأصدرها في القدس» ثم يافاء واستقرت في 
خيفا. كما أضدر مجلة «حيفا» الناطقة بلسان العمال. 

وفي أميركا اللاتينية » رأينا نشاط هؤلاء الخريجين في إصدار صحيفتي «كوردوبا» 
و«الجالية)» وكلتاهما في الأرجنتين» ثم صحيفة «الأفكار» في ساو باولو. 

كما رأينا دور هؤلاء الخريجين في الصحف الأدبية في المهجر الشمالي» حيث 
أصدر عبد المسيح حداد صحيفة «السائح»» وأصدر نسيب عريضة مجلة «الفنون»» 
اللتين كانتا منبرأً للرابطة القلمية ذات الأثر الكبير في مسيرة النهضة الأدبية العربية. 

امتازت هذه الصحافة بفتح النوافذ على الأدب العالمي وخصوصا الأدب 
الروسي» وساندت دعاة التجديد في المعركة التي احتدمت آنذاك بين القديم 
والجديد» بين الإبداع والجمود. ولم تهمل التراث» بل عرفت كيف تربط بين رعاية 
التراث وانطلاق التجديد. وكانت هذه الصحف منابر للأقلام المجددة» وحافزا 
لمسيرة الحركة الأدبية والثقافية. 


ثالثاً: فى ميدان الترجمة الأدبية 


رأينا أن كثيرين من خريجي السّينار اهتموا بنقل الآثار الأدبية عن اللغة 
الروسية. وقد حظي اللون الروائي بحصة الأسد من هذه الترجمات. وأدرك هؤلاء 
المترجمون الثخرة الحضارية في تلك المرحلة» فعرفوا كيف يتصرفون على صعيد 
المضمون» ثم على صعيد الأسلوب. 

إن لخريجي السّمنار الفضل الأول في تعريف الأدباء والقراء العرب بالأدب 


¥ 


الروسي الروائي› وفي ذلك نوسیع للإدراك الحضاري من جهة» وتعرير لمسيرة اللون 
الروائي في النهضة الأدبية الحديثة من جهة أخرى. 

وقد نشر هؤلاء الخريجون ون الصحف المتنوعة ترجمات لروایات طويلة› 
ولقصص قصيرة. وعرضت الدراسة هذه الآثار وأشارت إلى ميزاتها. 


ا الإنتاج الأصيل 

علاوة على ذلك كلهء فقد كان خريجو هذا السّمنار طلائع في الإنتاج 
القصصي» بما في ذلك القصة القصيرة والرواية الطويلة. وقد رأينا آثار الإنتاج 
القصصي الفلسطيني في مجلة «النفائس العصرية» منذ مطلع العقد الثاني للقرن 
العشرين» وفي كتابات خليل بيدس وإسكندر الخوري البيتجالي. ثم في كتابة الرواية 
الطويلة الأصيلة. وعرضت الدراسة أثرين روائيين لهذين الكاتبين» فحللت رواية 
(الحياة بعد الموت» لإسكننددر الخورئ» وهي أول روانة «فلمسط ية الأخداث: 
والتأليف» تدور حوادثها في إبان الحرب العالمية الأولى» ورواية «الوارث» التي كتبها 
لیل یذسء رتور آحداھا قى مضو فن أفاء الأغرب العالفية الأزلى, أيضاً. 

تم تارك ي الدراسة الآثار الشعرية لهؤلاء الخريجين» وهي كثيرة. كما لم 
نشا تناول الخريجين الذين أصبحوا من أعلام الرابطة القلمية» مثل: ميخائيل نعيمه» 
ونسيب عريضة» وعبد المسيح حداد» وإنما أردنا أن نبيّن دور الفلسطينيين منهم في 
مجرى الحركة الأدبية في فلسطين من زاوية المساهمة في الأدب النثري» في الرواية 
والمقالة. 

وقد اتضح أن هؤلاء الخريجين كانوا طليعة الأدب الروائي الفلسطيني» كما 
كانوا محوراً للحركة الأدبية في العقدين الأول والثاني من القرن العشرين» يهيئون 
المنبر» ويرفدونه بالإنتاج الذي يسعى لمسايرة العصر والتجديد. 

أمّا عن مدى المساهمة في مسيرة النهضة الأدبية العربية العامة» فيمكن الإشارة 
إلى ما يلي: 

كانت الحركة الأدبية التي ساهم فيها وقادها هؤلاء الخريجون رافداً يصب في 
TT‏ النهضة عامة. وقد اطلعنا على انتشار الصحف التي أصدرها هؤلاء في 
مختلف الأقطار المجاورة وفي المهجر» ومساهمة الكتاب من الأقطار اک شرو ي 


من ناحية أخرى» تين أن هذه الصحافة لم تقتصر على فلسطين» وإنما انتشرت 
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في مصر وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية. وإذا نظرنا إلى دور الخريجين المحليين 
مقترناً بدور الخريجين الذين نشطوا في المهجر الشمالي (في الولايات المتحدة) 
وجدنا أن له أبعاداً واسعة فى حركة التجديد والإبداع في النهضة الأدبية الحديثة. 

إلا إنه حتى لو حصرنا الدور في الخريجين الفلسطينيين» لوجدنا أن هؤلاء 
قدموا لحركة النهضة الأدبية مساهمة مهمة في ميدان الترجمة الأدبية» وفي ميدان 
الصحافة الأدبية» كما كانوا قوة مهمة ساندت الإبداع والتجديد في مسيرة النهضة 
عامة» سواء على صفحات «النفائس العصرية»» أو على صفحات مجلة «الإخاء» في 
ضر اق التشرييات :والقا5تات: 
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آبو حنا» حنا. «رحلة البحث عن التراث). حیفاء .٠۹۹٤‏ 

الأسد» ناصر الدين. «الشعر الحديث في فلسطين والأردن». القاهرة» .٠۹١١‏ 
. «محاضرات عن خليل بيدس» رائد القصة العربية الحديثة في فلسطين» . 
القاهرة» .٠۹٦۹۳‏ 

أمين» أحمد. «زعماء الإصلاح في العصر الحديث». القاهرة» .٠۹٤۸‏ 

أنطونيوس › جورج . «يقظة العرب». ترجمة علي حيدر الركابي. دمشق» .٠۹٤١‏ 
أنيتشكوفاء» ن. م. «المؤسسات التعليمية والطبية التابعة للجمعية الإمبراطورية 
الفلسطينية في سورية وفلسطين»» جزآن (بالروسية). سان بطرسبرغ» ۱۹۱۰. 
بازيلي »› قسطنطين . «سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني». ترجمة طارق 
معصراني . موسکو›» .۱۹۸٩۹‏ 

بدر» عبد المحسن طه. «تطور الرواية العربية الحديثة». القاهرة» ط۲»›» .٠١۹۹۸‏ 
بيدس» خليل . «العقد الثمين في تربية البنين». بعبداء .٠۸۹۸‏ 

. (شقاء الملوك». ملحق بمجلة «النفائس العصرية)ء الجزء ۲» .٠۹۰۸‏ 

س. «هنري الثامن». ملحق بمجلة «النفائس العصرية)» مجلد سنة .٠١۹۱۱‏ 

. (ديوان الفكاهة». القدس»› .٠۹۲٤١‏ 

. «مسارح الأآذهان. مصر» .٠۹۲٤‏ 

. «آهوال الاستبداد». بیروت» ط۲» لا تاريخ . 

بيلد» متتياهو . «ياسين فاتح الأبواب». مجلة «الشرق» (القدس)ء العددان ١‏ و۲» 
السنة الثالثة» .٠۹۷۲‏ 

. «الترجمة الخلاقة: نحو دراسة للترجمات العربية للأدب الغربي منذ القرن 
التاسع عشر». ترجمة عمانوئيل كوركيس. مجلة «الأقلام» (بغداد)» العدد ٠٩‏ 
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خحليف» وليد وسهير دياب . «أوراق من الماضي ورسائل منسية». الناصرة» .٠۹۹٤‏ 
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_. «الشهادة في القرن العشرين». «النفائس العصرية)» .٠١۱۲‏ 
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داغر › يوسف. «اصفحة مجهولة من تاریخ التعليم او سوريا ولبنان وفلسطين› 
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سومیخ › ساسون. «بداية الترجمة الأدبية في القرن التاسع عشر ومشكلة الأسلوب 
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Tibawi, Abdul Latif. Arab Education in Mandatory Palestine: A Study of 
Three Decades of British Administration. London, 1956. 
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العسلي› كامل . «وثائق مقدسية تاريخية». عمان» .۱۹۸٩۹‏ 
العودات» يعقوب (البدوي الملثم). «من أعلام الفكر والأدب في فلسطين». 
القدس؛ طت 1۹4۲ 
عورا» میخائیل (مترجم) . «الجنون في حب مانون». الإإسكندرية» .۱۸۸١‏ 
عوض»› عبد العزيز محمد. «الإدارة العثمانية في ولاية سورية»ء 1۱۸٠٦٤‏ - 
.».,.٤‏ القاهرة›» .۱۹٦۹۹٩‏ 
فرح»› رفيق . «تاريخ الكنيسة الأسقفية في مطرانية القدس»› .٠۱۹٩۱ - ۱۸٤۱١‏ 
بیروت» ۱۹٥۵‏ . 
کلداني› حنا. «المسيحية المعاصرة في الأردن وفلسطین». عمان» ۱۹۹۳. 
الكيالي» سامي . «الأدب العربي المعاصر في سوريا». القاهرة» ط۲» .۱۹٩۸‏ 
محامید» عمر وآنا دولینینا. «الاستشراق الروسي». آم الفحم» ۱۹۹۸. 
Mar’i, Sami. Arab Education in Israel. Syracuse, New York, 1978.‏ 
المقدسي» أنيس. «الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث». بيروت» ط٤›‏ 
FY‏ 0 
مناع› عادل. «تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني» ۱۹١۱۸ - ۱۷٠١‏ (قراءة 
لقا وت 0۹۹٩‏ 
الناعوري» عيسى . «أدب المهجر». القاهرة» ط۲» .٠۹١۷‏ 
نجم» محمد يوسف. «القصة في الأدب العربي الحديث» .)١١۹١٤١ - ۱۸۷١‏ 
YT a‏ 
نعيمه» ميخائيل . «المجموعة الكاملة لمؤلفات میخائیل نعیمه». بیروت»› .٠۹۷۲‏ | 
- «أبعد من موسكو ومن واشنطن». اید 3 
- «سبعون». المجلدان الأول والثاني . 
هلال» محمد غنيمي . «النقد الأدبي الحدیث». بیروت»› .٠۹۷۳‏ 
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التکبةا پوت ۱۹۹۸ 

ياغي» هاشم . «القصة القصيرة في فلسطين والأردن» .»۱۹١٦١ - ۱۸٠١‏ القاهرة» 
bis‏ 

- يهوشع» يعقوب . «تاريخ الصحافة العربية الفلسطينية في العهد العثماني». القدس› 
YE‏ 

- س تاريخ الصحافة العربية الفلسطينية في بداية عهد الانتداب البريطاني على 
فلسطین»›» ۱۹۱۹ - ۱۹۲۹). حیفاء ۱۹۸۱. 

س تاریخ الصحافة العربية الفلسطينية في نهاية عهد الانتداب البريطاني على 
فلسطین»›» ۱۹۳۰ - .)۱۹٤۸‏ شفاعمرو» ۱۹۸۲. 


محلات : 

«الإخاء» (القاهرة)» 1۹۲٤‏ - ۱۹۳۳. 

- «الأدیب» (بیروت)» ۱۹۸۰. 

«الأقلام» (بغداد)» ۱۹۸۱. وھ کہ لح 
ا(الشری) (القدت): ۱۹۷۲۳ : 

«القتون) ا(تيويورك)ة ۹1۳ ۱: . 
- «الکرمل» (حیفا)» ۱۹۸۲. 

«المقتطف» (القاهرة)» .٠۹۰۱‏ 

(المتار) (بیروت): .١۹۰۲‏ 

.٠۹۲۱ - ۱۹۱۹٩۹ ۰۱۹۱٤ - ۱۹۰۸ «النفائس العصریة» (حیفا ثم القدس)›»‎ - ١ 

| «الھلال» (القاھرۃة)c‏ ۱۹۰۰ء 1۹۰۳ء ٤۱۹۰ء‏ ۱۹۰۷ء ۱۹۱۱. 


- «الورود» (بیروت)» کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹٩٤‏ کانون الثاني/ ینایر .٠۹٩٩‏ | 


مخطوط : 

- «دفتر لأجل النشائد العربية» بخط إبراهيم وَرْوّر. 
«مفکرة ۱۸۹۰۵ - ۱۸۹۸». بخط إسكندر كزما. 
| 
| 
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ملحو ره فم ١‏ 
مە امون وتچ رجن 


رید آیزت (۲۸۷۱ - 0۱۹٤1‏ 

ولك فى بسکنتاء وتعلم في المذرسة الرززسة ستاك 

هاجر إلى الولايات المتحدة سنة ۱۸۹۳. 

سعى لإنعاش مسيرة الأدب العربى فى إطار الرابطة القلمية» واكان من أكثر 
الرابطيين إنتاجا للشعر.“ ا 


من آثاره ثلاثة دواوين : 
«الأيوبيّات» . 
«أغاني الدرویش» (۱۹۲۸)» قدم له میخائیل نعیمه. 
- هي الدنا» (۱۹۳۹). 


أنطون بلان (۱۸۷۰ - )۱۹٤۳‏ 
ولد فى حمص. وبعد إنهاء الدراسة هناك بعثه المطران الروسي للدراسة في 

وسا و تخ جه عاذ إلى حمضص مک 8۸ خف اسل اة ا الد 

هناك. قبل اقتراح [شکتدن کزما کي يجيء للتعليم في السمنار. وعلاوة على تعليم 

اللغة الروسية» علم الجغرافيا والتاريخ› من سنة ۱۸۹۰ إلى سنة .۱۹۱٤‏ | 
کان من معلمی ميخائيل تعيمه الذي حمل عنه ذكريات طيبة : وقد وضفه وصةه 

طريفاًء فقال: ٠‏ ) 
«كان المعلم أنطون زهيد الجثة» وسيم الوجه» سريع الحركات» خفيف الظل› 

ودون الربع من الرجال. وكنت - لولا شارباه - إذا نظرت إليه بشعره الأجعد 

المنفوش» حسبته ولدا كبيرا. ولكنه کان رفیقاً لتلامیذه ومعلما في آن. وکان له 

أسلوب بارع في تلقين اللغة الروسية وذلك بحملنا على حفظ عدد من المفردات لكل 

بالإاكثار من التمارين والإملاء لترسيخ القواعد في أذهاننا» ثم بفرضه علينا 

التي كان يقترحها عليناء وبالتحدث إليه 


س 


درس »> تم 
تلخیص ما نقراً آو الكتابة فو شتی المواضيع 


ik 


ضمرء الصف باللغة الروسية دون الاستعانة بالعربية» («سبعون)» ص .)٠٤٤١‏ 
في زمن الانتداب البريطاني التحق بسلك التعليم في المدرسة الثانوية في 
الناصرة. أحيل على التقاعد سنة .1۹٤١‏ استقر بالناصرة ودفن فيها. 


- 


من اثاره: 
- «النجوى»» مجموعة قصص قصيرة مترجمة عن الروسية. 
- في سبيل الحب»» رواية مترجمة عن الروسية .)۱١۹۱۲(‏ 
- «(جغرافية فلسطین» (۱۹۱۰). 
من تلاميذه: ميخائيل نعيمه» ونسيب عريضة» وخليل بيدس وآخرون. 


إسکندر الخوري البیتجالی (۱۸۹۰ - ۱۹۷۳) 

ولد في عن کاو کان أبوه كاهناً وأمه معلَّمة. بعد الدراسة في ابتدائية بيت 
جالا التحق بالسّمنار الروسي في الناصرة في أيار/ مايو ۱۸۹۸ ثم بمدرسة السالزيان 
في بيت لحم» وبعدها بكلية الفضيلة والعلم في بيروت» حيث تخرّج سنة .٠۹١١‏ 

سنة ۱۹١٠١‏ سافر إلى القاهرة لدراسة الحقوق. 

بعد إعادة العمل بالدستور العثماني سنة ۱۹۰۸ رجع إلى البلد سنة .٠۹١۹‏ 

عمل في التعليم» وشارك في المعركة ضد البطريركية اليونانيةء واشترك في وفد 
الطائفة العربية الأورثوذكسية إلى الاأستانة للمطالبة بحقوقها. 

عند عودته عَيّن معلماً للروسية في دار المعلمات في بيت جالا. 

نة ۹١۷‏ × اسيق إلى الجندية» فقر الجا إلى ديز 

س ١ع‏ الى نمدرفة الحتوق. 

سنة ۱۹۲۷ء عَيّن قاضياً للصلح وتنقل في هذه المهمة من بيت لحم إلى 
القدس والناصرة وصفد وطبرية وعكا. 

س فا4ا أجل على الساش تارك الحاماق. ومد التة هتن هارا 
قانونياً للصليب الأحمر في منطقة بيت لحم والخليلء ثم مفتشا لمدارس أبناء 
اللاجئين . 

له كثير من الإنتاج الشحري والتثري. 


من آثاره: 
«حقائق وعبر»» مقالات في اللغة والأدب والاجتماع (القدس»›» .)۱١۹۱۲‏ 
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_ «الداء والدواء»» وفيه معالجات قصصية (القدس»›» ۱۹۱۸). 

الخاة بعد الموت٤ء‏ برواية '(القدس؛ :)١۹٩۰‏ 

آغبريلا الحسناء»» رواية مترجمة عن الفرنسية لأوغوست ماكيه» في ثلاثة 
أجزاء: ج۱ (۱۹۰۸)ء» ج۲ وج۳ (۱۹۱۱). 

«المعلوم المجهول»» مجموعة شعرية (القدس› .)۱۹۳١‏ 

«المثل المنظوم»› للأحداث (القدس»› .)۱۹٤۳‏ 

«الحرب العالمية الثانية)» أحداثها منظومة (القدس»› .)۱۹٤١‏ 

- «يومیات كهل»› عن الروسية» تاليف آلکسي آبوختین (۱۹۷۲). 

«الطفل اء 

«آلام وآمال»» البحث في الزواج بقالب روائي. 

_ «أدب وطرب»» نوادر وطرف من التراث العربي . 

_ «الفتاة الفارس»»› رواية مترجمة عن الروسية. 


- «جولة فى أميركا». 


)۱۹٤۹٩ - ۱۸۷٤( خلیل بیدس‎ 

ولد فى الناصرة. وهو من عائلة الصباغ» إلا إن لقب بيدس الذي أطلق على 
مس اک لے اس عائلته . 

درس في السينار الروسي في الناصرة» وتخرّج مع الفوج الأول سنة .٠۸۹۲‏ 
تولى بعدها إدارة عدد من المدارس الروسية» في حمص وبسكنتا وسوق الغرب 
وجديدة مرجعيوں . 

سنة ۸٠۱۹ء‏ نقل إلى حيفاء رأضدر مجلة #التفائشن العصريةاة ثم انشقل إلى 
القدس» وتابع إصدار مجلته» التي أغلقت في الحرب العالمية الأولى. ثم استأانف 
إصدارها في القدس بعد الحرب. 

تة ۹۴١‏ شارك في تظاهرة كبيرة في القدس» بمناسبة موسم النبي موسى› 
وخطب في الجماهير ضد وعد بلفور» فاعتقل وسجن في عكا» وكتب في إثر-ذلك 
(-حديث السجون» . 

علم قي مدرسة المطران في القدس إلى أن تقاعد سنة .1۹٤١‏ وفي سنة 
۸؛ حينما نشب القتال» صمم على أن يبقى في بيته في القدس› لكنه اضطر 


1١ 


سیب العنف ل اف يمشي الي سلوان» ت انتقل ۴ عمان» ومنها ال بیروت »› ت «الوارث»» رواية اجتماعرة (القدس› ALi‏ 


یت نی ف عفرا ۱44 - «الروضة المؤنسة في وصف الأرض المقدسة». 
- تاريخ القدس» (القدس» ۱۹۲۲). 
من اثاره: | - «ديوان الفكاهة)» مجموعة قصصية (القدس»› .)۱١۹۲٤١‏ 
- «ابنة القبطان»» عن الروسية» لبوشکین (بیروت» ۱۸۹۸). «مختار البیان والتبیین» (مع شريف النشاشيبي)» (القدس» .)۱۹۲١‏ 
- «القوزاقي الولهان» («تاراس بولبا))» (بیروت»› ۱۸۹۸). - «مسارح الأذهان»» مجموعة قصصية (مصر» .)۱۹۲١‏ 
«الطبیب الحاذق» (بیروت»› ۱۸۹۸). الاق فى الوه لقي 04# 
- «العقد الثمين في تربية البنين» (بعبداء ۱۸۹۸). «العرب: ااب وأشهر حوادٹهم» (القدس» .)۱۹٤٩‏ 


- تاريخ روسيا القديم» (شوتء ۸4۹%6), 


| «الشاب المتتضر» (القدسش› .)١۹٤١‏ 
ا (حفلات التتويح) (ببروتت: (A4۸‏ . 


«الکسور الدارجة» (بیروت» ۱۸۹۸). عبد المسیح حداد )۱۹٩۳ - ۱۸٩۹۰(‏ 
فرآة؛ المغلمين» (لبان: 1۸۹۸). | ولد في حمص» وتعلّم في المدرسة الروسية الابتدائية هناك واختير للدراسة 
شقان الملركة عن االروسة ا(وخو أصلا للكادة الإنكليزية ماري كورلي. في السيناز في الناضرة. وبعد التخرّج التحق بأخيه الشاعر ندرة حداد في الولايات 
نشر متسلسلا في مجلة «النفائس»»› سنة ۰۱۹۰۸ ثم في طبعة ثانية سنة ألمتحدة . 
TT‏ سنة ١١۱۹ء‏ أنشاً صحيفة «السائح» التي استمرت في الصدور حتى سنة 
- «أهوال الاستبداد؛» عن الروسية» لتولستوي (حيفاء ۹٠۱۹؛‏ القاهرة» ۷,؛, حين باع امتيازها لراجي الظاهر صاحب صحيفة «البيان»» وظل يكحتب في . 
4 ۷ الفا الح 
- «الحسناء المتنكرة»» عن الروسيةء للكاتب الإيطالي إميل سلغاري (القدس› كان من المتحمسين لإنشاء الرابطة القلمية» «وفي بيته كان الاجتماع الأول 
[ ۱ ۱49). کی 
«الدول اللإأسلامية» (القدس»›» ۱۹۱۲). بعد أن تعثرت مجلة «الفنون»» التي كانت مشا للرابطة القلمية» أصبحت 
- تاريخ الطيران» (القاهرة» .)١۱١۹۱۲‏ «السائح» ذلك المنبر. | 
شلوك الرزم» الق ۹1۴( | 


من آثاره: 

- «حكايات المهجر»» مجموعة قصصية (۱۹۲۱). 

- (انطباعات مغترب» (دمشق»› .)۱۹٦۲‏ 

علاوة على مثات المقالات في «السائح» و«البيان» . 


«درجات الحساب» (القدس» جزان» ۱۹۱۳). 

- «درجات القراءة» (القدس» سبعة اجزاءء ۱۹۱۳ - ۱۹۲۱). 

- «أمم البلقان» (القدس» .)١۱۹۱٤‏ 

- «هنري الثامن وزوجته السادسة»» للكاتبة الألمانية ف. ملباخ (القدس»› 


AT 
)۱۹١٤ - ۱۸۸۱( شبلی ناصر رزق‎ 


ولد في التاصرة: من خحريجي | لماو الروسي . 


- «العرش والحب»» عن الروسية (القدس»› ۱۹۲۱). 
- «تسريح الأبصار فيما تحتوي بلادنا من الآثار» (القدس» ۱۹۲۰). 
E ۱ ٤۲‏ 


من أوائل المكرّمين بوسام الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الفلسطينية الروسية 
لتفوقه فى الدراسة. 
في أواخر سنة ١٠۱۹ء‏ هاجر إلى الأرجنتين» حيث أصدر صحيفة «كوردوبا». 


شکري سویدان (۱۸۷۹ - )۱۹٤١‏ 

ولد في مرجعيون في لبنان. بعد إنهاء دراسته هناك قبل في السينار» وهاجرت 
عائلته معه إلى قرية الرينة» حيث أقامت سبعة أعوام» لتكون قريبة منه في أثناء الدراسة. 

بعد تخرّجه عمل في الإطار الإداري للجمعية سكرتيراً للنظارة في دمشق» ثم 
معلما في مرجعیول › نم انتقل مع عائلته» سنة ١٠۱۹ء‏ إلى الولايات المتحدة حيث 
أكمل دراسته فى جامعة هارفرد. 

أصدر مجلة «الجامعة» في بوسطن. وظهر العدد الأول سنة .٠۹۰۲‏ 


من آثاره : 
- تاريخ الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية» (بوسطن/ ماس»› 
۲ . 


دزز المعاني في رد الغخساني» . 


نعمه سلیم الصباغ (۱۸۸۰ - ۱۹۷۱) 

ولك في التاضرة: قرس في الشينار الروسي: وغتدا تخرج عجن مديرا 
للمدرسة الروسية في منيارة. وفي سنة ۹٠۱۹ء‏ نقل مديراً للمدرسة الروسية في 
كوسبا (الكورة)» ثم تنقل بين كل من أميون والناصرة وشفا عمرو والقدس ت 
لحم» وعاد ليعلم اللخة العربية في ثانوية الناصرة» حتى ایا على التقاعد سنة 
۱ 

سنة ۱۹٤۸‏ لجأ إلى لبنان» حيث عمل في التعليم في عدد من البلدات» كانت 
آخرها طرابلس» حيث عَيّن أستاذاً للأدب العربي في كلية طرابلس الشام» وأخيراً عاد 
إلى بیروت. 

نظم الشعر ونشره في: صحيفة «كوردوبا» في الأرجنتين» ومجلة «الفنون» في 
نيويورك» ومجلة «النفائس العصرية) في حيفا والقدس» ومجلة «الإإأخاء) في القاهرة. 

م وجح که آي کا 


٤ 


ا ریق (14۸۷ = 6۱۹81 

ولد في حمص. آنهی دراسته في المدرسة الروسية هناك› واختير للالتحاق 
بالسينار في الناصرة سنة .٠۹٠١‏ بعد أربعة أعوام اختير لمتابعة الدراسة في روسياء 
لكن أوضاع الحرب الروسية - اليابانية آنذاك حالت دون ذلك» فأمضى عاماً آخر في 
الناصرة» وفي نهايته هاجر إلى الولايات المتحدة. 

في آثناء دراسته في السمنار تعرّف إلى ميخائيل نعيمه الذي التحق بذلك المعهد 
سنة ١٠۱۹ء‏ وتوثقت بينهما صداقة متينة تجددت حينما هاجر نعيمه إلى الولايات 
الخحاة س 20١‏ :وتمتنة باشتمراز: 

نظم الشعر في سن مبكرة» وآحس بضرورة التجديد في الأدب العربي. في 
المهجر تعرّف إلى جبران وأمين الريحاني. 

أنشاً مجلة «الفنون» سنة ۱۹١۳‏ لتكون منبراً للتجديد. لكنها اضطرت إلى 
التوقف بعد عشرة أعداد. ثم عادت إلى الصدور سنة ۱۹۱٩١‏ وتوقفت سنة .٠۹۱۸‏ 

عمل في التجارة» ثم في تحرير جريدة «مرآة الغرب»» ثم في «الهدى». 


من آثاره : 
2 دیوان «الأرواح الحائرة)» وهو لا يحوي کل شعره. 
- «أسرار البلاط الروسي»» عن الروسية. 


کلثوم عودة (۱۸۹۲ - )۱۹٩٩‏ 

ولدت في الناصرة. بعد الدراسة الابتدائية في المدرسة الروسية هناك اختيرت 
للدراسة في دار المعلمات في بيت جالا» حيث تخرّجت بتفوق. زاولت مهنة 
التدريسن في الناصرة» وكانت تنشر مقالات في مجلة «النفائس العصرية» في حيمفاء 
وفي مجلة «الحسناء» في بيروت. 

سنة ٤۱۹۱ء‏ تزوجت طبيباً روسياً وسافرت معه إلى روسيا. حين نشبت 
الحرب العالمية الأولى شارك الطبيب وشاركته كلثوم في معالجة الجرحى والتخفيف 
فی إثرهاء تاركا وراءه ثلاث بنات حملت 


م 


عنهم. ثم آصيب الزوج بعدوى مات 
زوجته عبء إعالتهن وتربيتهن . 

عملت مع المستشرق كراتشكوفسكي في تدريس اللغة العربية في كلية اللغات 
الشرقية في مدينة لينينغراد. ألفت عددا من الكتب في تدريس اللغة العربية» وترجمت 


0 


عدداً آخر من العربية إلى الروسية وبالعكس. وتتلمذ عليها كثيرون من أجيال 
المستشر ق هباك 

سنة ۱۹۲۸ء زارت فلسطين وألقت محاضرات في عدد من المدن. وكان هدف 
الزيارة دراسة «حالة النهضة النسائية في فلسظين وسورية ضر ٤.‏ إلا إن السلطات آل 
تتح لها دخول مصر وسورية وكانت تلاحقهاء فأمضت عطلتها في فلسطين» ثم 
عادت إلى روسيا (أنظر: مجلة «الإخاء»ء العدد ٠٤‏ السنة السادسة» تموز/يوليو 
۹ 

منحتها السلطات السوفياتية المدالية الذهبية مرتين تقديراً لنشاطهاء وفي عيدها 
السبعين منحتها الدولة وسام الشرف. 


ب 


من اثارها : 

«اللغة العربية للروس». 

- «المنتخبات العصرية لدراسة الآداب العربية)» قدم له كراتشكوفسكي 
ل ا 0۹4 

- ترجمت من العربية إلى الروسية كتاب «الأرض واليد والماء» للأديب العراقي 
ڈو الترة ابو ية 

- ترجمت من الروسية إلى العربية كتاب كراتشكوفسكي عن «محمد بن عياد 
الطنطاوي» أول عربي علم اللغة العربية في روسيا». 

- تلخيص دراسة كراتشكوفسكي عن «أقدم مخطوط عربي في آسيا الصغرى». 


ناصر عیسی (۱۸۸۷ - 14%0( 

ولد في الرامة. تعلم في المدرسة الروسية الابتدائية في بلدته» واختير لمتابعة 
الدراسة في السينار في الناصرة. 

بعد تخرجه عَيّن مديراً للمدرسة الروسية في بينو» قضاء عكار. ثم تنقل في 
إذازة عفد سن المكارسن الروسية قي لبنات: 

عندما نشبت الحرب العالمية الأولى ظل في كوسبا في لبنان» وعند انتهائها عاد 
إلى الرامة وعَيّن معلماً للعربية في عكاء ثم في بيت لحم» ثم عاد إلى عكا. 

عة 1۹ء وصلت ب الوجرة إلى الغراق جيك ين معلما للآذب. العربى. فن 
تدرسة الخلت اوقل س نڪ ۸ف تما شی إلى طرایلی سر قى خرتة: 


٤٦ 


توفي في كوسبا في لبنان سنة .۱۹٦٩‏ 


من آثاره: 

_ «حياة آل رومانوف»» عن الروسية» شاركته في الترجمة زوجته بلاجيا عيسى 
(طرابلسية ۲۹۱۳): 

«المعذب البريء» (۱۹۱۳). 

- «(صفحات مطوية)» ديوان شعر. 


جبران فوتيه )1۸1° — 14۳۳( 

دزش اق المدرسة الأورثوذكسية في بيروت» وحصل على تأهيل للتعليم سنة 
۸, وجاء لتعليم اللغة الخربة ف الستار: 

عرف بتمكنه من اللغة العربية وقدرته على تعليمهاء ونظم الشعر. 


من آثاره: 
«السائغ الصرف فی علمی النحو والصرف» (بیروت»› .)١١۹۱۱‏ 


. 


2 «الطرف الشهة قو تحصیل القواعد الصرفية» (ييرۆتان ۱)). 


سلیم قبعین (۱۸۷۰ - 1401( 

ولد في الناصرة في أيار/ مايو .۱۸۷١‏ كان من الفوج الأول من متخرّجي 
السمنار الروسي. علَّم في المجيدل. وفي سنة ۱۸۹۷ء اضطر إلى الهجرة إلى مصر 
لموقفه من السلطة العثمانية. علّم هناك في عدد من المعاهد» منها المدرسة العبيدية 
فى القاهرة. وأصدر عدداً من الصحف» منها: «الأسبوع» و«عروس النيل» و«النيل؟» 
وكذلك سلسلة الروايات» ثم أصدر مجلة (الإخاء» . 

خاض معركة عنيفة ضد السيطرة اليونانية على الطائفة الأورثوذكسية العربية› 
وتحمّل نتيجة ذلك عنت تلك السلطة. كان يقوم في صيف كل عام برحلة إلى 
فلسطين والأردن وسورية ولبنان» ويفرد في مجلته» «الإخاء»» باباً خاصا لأبناء 


مں آثاره : 
_ «مذهب تولستوي» (القاهرة» .)۱١۹۰٤‏ 


¥۷ 


: «(جکم النبي محمد وشيء عن الإسلام في أوزوناة عن الروسيت تاليف 
تولستوي (القاهرة» ۱۹۱۳). 

ے. اآمیلکة جهنم والخمر»» عن الروسية› تأليف ل. تولستوي (القاهرة» ط١‏ 
۹+ ط۲»› .)۱۹۲١‏ 

- «أنشودة الحب»» عن الروسية» تاليف تورغنیف (القاهرة» ۱۹۲۹). 

- «ربیب بطرس الأكبر»» عن الروسية» تألیف بوشکین (القاهرة» ۱۹۲۹). 

- «امصرع القيصر نقولا الثاني وأهل بيته» (القاهرة» ۱۹۲۲). 

- «تاریخ آل رومانوف» (القاهرة» ۱۹۱۲). 

- «أنواع الغرام في باريس»» عن الروسية» وَرّع هدية للمشتركين في مجلة 
«الإخاء» . 

- «قصص روسية»» عن الروسية» وفيه قصص بآقلام بوشكين» وغوركي› 
وبتروشفسکي (القاهرة» ۱۹۲۹). 

«عبد البهاء والبهائية» (القاهرة» ۱۹۲۳). 

«كيف تحافظ على صحتك» (القاهرة» .)۱۹۲٤‏ 


(۱4٦٤ - A۷ €( قسطندي قنازع‎ 

ولد في الناصرة. بعد الدراسة الابتدائية اختير للدراسة في السمنار. ثم نال بعثة 
للدراسة في روسيا. 

تخرّج سنة ۲٠۱۹ء‏ وعاد ليدرّس في السمنار في السنة نفسها حتى إغلاقه سنة 
.٤‏ 

بعد الاحتلال البريطاني لفلسطين عَيّن مديراً للمدرسة الثانوية في الناصرة» وظل 
في موقعه هذا حتى أحيل على التقاعد سنة .٠۹۳١‏ 

أسس الجمعية الخيرية الأورثوذكسية في الناصرة سنة .۱۹٠۷١‏ وكان له دور بارز 
في الحياة الثقافية في المدينة. 


إسکندر جبرائیل کزما ۱۸٦٥(‏ - ۱۹۳۷) 

ولد اف دمشی . بعد دراسته هناك فون مدرسة يسوعية سافر ا روسيا» حیث 
درس في الأكاديمية الروحية في توسگیء فتك ردت إلى االوطن علس اقی, بیروت 
ثلاثة أعوام» وقام بمهمات أخرى فى إطار الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية 


1۸ 


الفلسطينية الروسية. ثم اختير ليدير شؤون المدرسة «الداخلية» (السينار فيما بعد)» 
وليشرف على المدارس الروسية في الجليل . 
هو الذي قرر أن تنشأً دار المعلمين في الناصرة» وأن تفتَح مدرسة للبنات. 
جعل الناصرة سن آلا إنه في أواخر حياته عاد إلى دمشق حيث توفي . 


ص آثاره : 
- تفس الصلوات» (بعبدا» ط٤‏ » .)۱۸۹٩١‏ 
= «التاريخ للعهد القديم». 


- «مختصر تاريخ العهدين». 


میخائیل نعیمه (۱۸۸۹ - ۱۹۸۸) 

ولد في بسكنتا (لبنان). آنهى دراسته في المدرسة الروسية في قريته. ويقول 
عنها: «وهذه المدرسة كان لها أبعد الأثر في توجيه دراستي» وبالتالي كل حياتي .» 
اختير لمتابعة الدراسة في السينار في الناصرة» وعقب التخرّج من هذا المعهد منح 
بعثة للدراسة في السينار اللاهوتي في بلتافا في أوكرانيا. 

بعد العام الرابع هناك قرر العودة إلى لبنان والسفر إلى باريس ليلتحق 
بالسوربون» لكن أخاه المقيم بالولايات المتحدة أقنعه بأن يمضي معه. وفي سنة 
۲١‏ ,:؛ء التحق بجامعة واشنطن لدراسة الحقوق ونال الشهادة سنة ١١۱۹ء‏ لكنه لم 
يمارس المحاماة. جُنَّدِ سنة ۱۹١۸‏ في الجيش الأميركي» ووصل إلى جبهة القتال في 
فرنسا في آخر سنة للحرب. 

أنشاً مع جبران خليل جبران ونسيب عريضة وإيليا أبو ماضي وآخرين الرابطة 
القلمية» وكان أمين سرّها. عاشت الرابطة عشرة أعوام» من سنة ۱۹۲١‏ حتى سنة 
۳۱ء عام وفاة جبران. 

عاد إلى لبنان سنة ١۱۹۳ء‏ وكرس حياته للكتابة والمحاضرة في لبنان وسورية 
وفلسطين . 

لنعيمه كثير من المؤلفات في ميادين الشعر والمسرحيات والروايات والقصص 
والمقالات (۳۲ كتاباً بالعربية» وأربعة بالإنكليزية). وقد جمعت في «المجموعة 
الكاملة لمؤلفات میخائیل نعیمه» (بیروت»› ۱۹۷۲). 


ا 


فضیل النمر (۱۸۸۸ - )۱۹٩۰١‏ 

ولد في الناصرة. تخرّج من السمنار الروسي سنة ١١١۱ء‏ وتولى إدارة المدرسة 
الروسية فى زحلة. بعد الحرب العالمية الأولى انتدبه الأستاذ ساطع الحصري» وزير 
المعارف فی سورية في إبان الحكم الفيصلي» لإدارة مدرسة نموذجية في دمشق. 

فا د ذلك إلى فلسطين» وتولى إدارة مدرسة بيت لحم الأميرية مدة اثني 
عشر عاماًء ثم تولى إدارة مدرسة رام الله الأميرية مدة سبعة آعوام. 

نشر كثيراً من الشعر والنشر في الصحف» مثل: «النفائس العصرية»» و«الإخاء» 
القاهرية» و«الإإخاء» الحمصية. 


لم يجمح شعره في دیوان . 


إبراهيم الياس ورور )۱۸۷۹ ت 1۹1۷( 
ولد فى الناصرة. امتاز فى دراسته في السينار» فاختير لمتابعة الدراسة في 
روسيا فى جامعة موسكو. تزوج هناك. ثم قتل هناك في أثتا القررة سنة ۹١۷‏ . 


من آثاره: 
١‏ - «الليالي البيضاء»» عن الروسية» لدوستويفسكي . 
۲ - كتاب لتعليم العربية للأجانب. 


جاد ورور (۱۸۸۰ - )۱۹١٤‏ 

ولذ قى التاصرة: بعد 'ذراستة فى مدرسة البرؤتستانتا في الحذيئة ابع دراسكه 
فی السا وفي فة ۷۹۴١‏ ساق :إل الأوجات حيث أصدر مجلة «الجامعة)» 
وترأس تحرير صحيفة «كوردوبا». 

من آثاره: 

«أميرة سلكت ررانة رة عن الإنگارية: تاليف زایدر امگزد. 

- «ناتاشا»» رواية مترجمة عن الإسبانية» تأليف مانويل غلفار. 


0۰ 


م م § 
وڪ اا انوا 


مما وصل إلى يدي دفتر صغير» كتب عليه بخط الثلث الجميل: «هذا الدفتر 
لأجل النشائد العربية - يخص إبراهيم ورور»» ثم بالخط الرقعي: «وكان ابتداؤه في 
٠‏ آب [أغسطس] شرقي سنة ».۱۸۹١‏ 

آَم إبراهيم ورور» صاحب هذا الدفتر» فهو ابن الناصرة» ومن تلاميذ السمنار. 
وقد ورد اسمه» وبعض التفصيلات عنه في مفكرة مدير السّمنار» الأستاذ إسكندر 
گرط: اں رست إلى یدی ابا 

والمادة في هذا الدفتر في ٠۳‏ صفحة عدا الغلاف. وهي تتألف من ۲۳ 

قالمادة» [3ء هي مجموعة الأناشيد التي كان يتعلمها طلاب السّمنار 
وينشدونها. وهم الذين يدرسون ليصبحوا معلمين للأجيال المقبلة» وموجهين 
للنفوس . 

لذلك» فإن مراجعة هذه الأناشيد تلقي ضوءأ على جوانب متعددة» أهمها ما 
يتعلق بصوغ رؤية هؤلاء الطلائع سياسياً واجتماعياً. 

في ذلك الحين كانت بلادنا ترزح تحت الحكم العثماني» وكان يعتلي سدة 
الحكم السلطان عبد الحميد الذي اشتهر بالاستبداد والبطش» والذي جرى الانقلاب 
ضده فيما بعد لإأعادة العمل بالدستور سنة .٠۹۰۸‏ 

الطابع العام لهذه النشائد هو التمجيد والمديح . والمحاور هي : 

١‏ تة السلطان عد. اليك 

۲ د القيضر الروسي. 


۳ - الجمعية الروسية» والأمير سرجيوس بالذات. 


٤‏ - المسيح - الدين. 


| - عد الحميد 
النشيدة الأولى هى فى مديحهء وتبداً بهذا البيت: 
تاا التهائي بعادي لمك أتاكم سلام من أفق العلا 
علاك چت عة ر زيل الكو ويسكق الجرر 
حميد السجايا مفيض النْعّم 
ومنها : 
لی ا کی 


لتيل المعالي بحسن رضاه 
ورگا الى سرير الها 
ومجل اسشا بير الاش 
ولا تكاد نشيدة تخلو من ذكر السلطانء فتكون اللإشارة إلى فضله وعدله 
والدعوة إلى الله أن يصونه. لكن في النشيدة الثالثة إشارة طريفة إلى إلغاء الضرائب 
الوس بوم جلوسه 
حب ويامنجچية 


ااا عة اليد 


ee.‏ الاس 
دور.۰ 
وتستهل النشيدة السابعة بهذا البيت؟ 
EE KEVE‏ 
لا ود أن أعرض حصة السلطان فى كل الأناشيد فما أورذتة نموذج کاف . 
إلا إنه لا بد من الإشارة إلى النشيذة السادسة عشرة» فهي باللغة التركية؛ 
ومنها: 


حَ تان زنع دائ اول وسا 
أ٥‏ النخجدة الشنهيرة؛ التى دک میخائیل نعبمه فون کتابه ((اسبعون» ا تعلمهاء› 
فهى النشيدة التاسعة عشرة › ومطلعها: 


اوسا جنغ اقسا ور الع ل 
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Yo 


۱ إ5 ۱ ود E‏ 
وسطاوغازق بل غزا 


وعدا الس ادا 


۲ - القيصر الروسي 
النشيدة الثانية تشدو بمديح قيصر روسياء وتدعو له: 
ETE EE‏ اوت و اھ 
ق کیا اھ الى تخىئ الازنل 
لكن مؤلف هذه النشيدة متحفظ» لا يضع رجله في موضع قبل أن يحتاط» فقد 
استهل قوله: 
فض انتا إت مهن أفق مولانا 
م TT‏ 
فوا قلي :الك 
فليجي اا الساطان 
ثم يورد الدعاء للقيصر بعد هذا الاستهلال. 
وفي النشيدة العاشرة تحية للضيوف الروس الذين قدموا إلى السّمنار» أو غيره: 
و القوم الأفخضاضل قاتحعي عا العا 
0 کا کے فاي E‏ لقضل EOS‏ 
وفي النهاية يأتي الدعاء الصريح لقيصر الروس: 
يباإله النصريامن ٠‏ 
ETP EEE‏ قيصر الروس الحبيب 


کے اا ا 


TET TEKE ) 


۳ - الجمعية الروسية 
وهی المشرقة خلی آلسشیٹاں والمدارس لتر ؤتشير النشيدة الثاهنة إلى رجال 
الجمعبة بالقول: فيا أمعادذ)ء: وفي النشددة الثالئة رة دكن لاسم الجمعبة : 
شاك رياه الغا اد عشت وما لاوط ك 
اتق عا ية تخا الاناتي والع 
ولا بد من ذكر الأمير سرجيوس راعي الجمعية : 
سرجيوس الفضل الحمَظنْ باوت ووا كهك 
OE‏ 


وكاس هجي جا وافحهء فاك الى 
وفي النشيدة الرابعة عشرة اعتراف بالولاء» إذ يخاطب رجال الجمعية : 


: سن نبعي رضاکكم 


اقرا پا دیک 
وفي النشيدة الثالثة والعشرين ذكر ل «سيدي سرجيوس إذ قد زرع - حب علم 
طاهر» . 


: المسيح - الدين‎ - ٤ 
هذا المحور أقل النشائد عدداً. ففي النشيدة الرابعة احتفال بميلاد المسيح‎ 
: ومجيء المجوس‎ 
نج الهج قه خلت وسنت كةو وکت‎ 
خو ا ق اا نشيد المجدللقادى‎ 
لكن مديح أقطاب الكهنوت لا بد من أن يرد حتى في هذا الإطار» ففي‎ 
النشيدة الثانية والعشرين» بعد الاأستهلال:‎ 
كوكب القدس تجلى‎ 
وسناء الحقى مَل‎ 


م مسا الاوضى اتف 
ف وای ان دی 
فلسطين قس غنات f E ETE‏ 
وگ چو اا عك کار ف جنك عبن الان 
ثم يآتي تمجيد نيقوديموس» الحَبر الخطر: 
وهو في ذا العصر قام ہے شیک کی 
هذه هي المحاور التي تدور حولها هذه الأناشيد! 
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4 
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ارجا 1 سپ ځنیل افندي يدس غور م انه قرخ من تر جنها ویار لوطا 
ولا ندري i‏ - عل آنا لا نلوم حشرت اج ف رد ا 
ما چول دون العر من أانفقة فة والمحفة ألني لم بتمود امل وطننا الاخدام علييها و 
نفد اعنناد! تيتا آم انا افد على ذلك عادرا شاکرین 
فلا مانع عندنا من الصرع ضرت پا طلبتره بل غین ننک رآ ی٠٠‏ 
المنابة .لكا رکو ان تی انلا پرا رجو وترسلوا اليا بأہغلة نة 


: : أ 


۸۲ 


| م مناسبة ذلك الى حضرات الاداء الين سبق متا افرع ل چا 
إه اللمات الاخرى ان يكتيا اليا مام لر معامها لانا لا ريا عمل أ" 
اا سال الوم واذا کان عذرم ئي الما خر هن الع تیم ی قات 
قزل اا ارجات وغ نفوم باللنقات اللازمة وإلاتكال عل ات 


می مدل“ ۔ تمرز ٠۸۸۸‏ 
الرء .> اله الاحعة . 


ترجة رواية الانقلاب المماني 
الى نة الروسهة 
مل وارستر ماس امیا ې کي ادي سوبدان 
قرات رواین الجديدة 5 الاشلاب المباني ¢ وع اپا اث عن الدسنور و کف 
اله الاأحرار المباون غا افتقر اله الأمة ااروسية احبیت د اا عا ي 
الروسہو نعلا کا سبطلمعایا الفار سيون فير نيا الفارسية املپم مړ ون . قاستافهم 
في ذف ء . وساقدمهاالطبع حلا اقرغ من الترجة 


الال 4 ندا لمن ن فی حنہ اروابة ویسربا ات تقل ال اهنة 
الروية ولا مانم عندنا من أقلپا » غیر اسنا نشترط لهو رها قي وقت معين والا جاز 


1 رچہا با ن ر رة الكنب لشرها قي الامة 
وی ی س ے٠‏ اکر ٠٠١‏ 


مدرسة البنين في الناصرة- سنة 1890 
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طلاب دار المعلمين (السمتار ) في الناصره 
المصدر: هذه الصورة وما يليها من: ن. ح. أنيتشكوفاء «المؤ سسات التعليمية والطبية التابحة للجمعية 
الإمبراطورية الفلسطينية في سورية وفلسطين» (سان بطرسبرغ» .)٠۱۹٠١‏ (المحرر) 


مب "الداحلية" ف الناصرة 


۸0٥ ) A“ 


المدرسة الداحلية للبنين في الناصرة - سبتمبر/ايلول 1897 . 


A۷ 


مكاتب "الحمعية" في بيت حالا - الساحة الداحلية . 
A‏ 


A۸ 


لا یونیه/حزیران سنه 
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ل في مدرسة البنات قي بيت 
۱۸۹ 


جالا . 


۱۹۰ 
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حتاطة في الرا 


مة. 
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البنات ي 


حیفا- پا 


پر /کانون 


َه 


الان 1895. 
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الكاتدرائية ومدرسه 


البنات قي د 


ٹ & 


الاب 
شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر اهتمام عدد من الدول الأجنبية بإنشاء مدارس 2 بلاد 
الشام ب4 ظل الحكم العثماني لهذه البلاد. وقد امتاز الجهد الروسي 2 هذا المضمار بإنشاء شبكة من 
المدارس بے فلسطين - الجليل وبيت جالا - و كثير من المواقع 2 لبنان وسورية بلغت ٠٠١‏ مدرسة 
سنة ١١١‏ تضم ٠١ , ٠٠١‏ طالب وطالبةء وتبرز بينها دار للمعلمين 2 الناصرةء ودار للمعلمات 2 بيت 
جالا. وكانت الخطة أن تتحول دار المعلمين ب4 الناصرة إلى جامعةء لكن نشوب الحرب العالمية الأولى 
أوقف ذلك. 


كان لخريجي هذه المعاهد دور مهم 4 مسيرة النهضة التقافية العربية عامةء بما تجسد ے2 مساهمة 
الرابطة القلمية 2 المهجر التي كان نصف أعضائها منهم. 


ما چ فلسطين فكانت لهم الريادة 2 انطلاقة النهضة بعد اعلان الدستور العثمانی سنة۹۰۸٠.‏ 


يجمع هذا الكتاب الخيوط لرسم تفصيلات الحدث» ويرصد دور هؤلاء الخريجبن 2 ميادين الصحافة 
والتربية والترجمة والإبداع الأدبي. 


واف 


شاعر وباحث ومرب. ولد 2 الرينة (قضاء الناصرة) سنة ۱۹۲۸. 

ا 6 س اق ی ا اء وجا ضرا جا رسد اد این 
علاوة على المجموعات الشعرية له كثير من الأبحاث ب2 التراث الثقاب2 الفلسطيني» وسلسلة من 
قصص الأطفال. 


1 8 چ hh‏ القدس للإبداع الشعري» وجائزة فلسطبن للسيرة الذاتية. 
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